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 :قواعد النشر

ا من رسالة ماجستير أو أطروحة أن لا يكون جزءً لبحث أصيلا معدّ خصيصا للمجلة، و أن يكون ا •
 .دكتوراه

الأخطاء تقبل البحوث والمقالات باللغة العربية مع ضرورة مراعاة الوضوح وسلامة النص واجتناب  •
 النحوية والإملائية واللغوية

الصادرة عن المركز الديمقراطي العربي ببرلين، مجلة  مجلة الدراسات الإستراتيجية والعسكرية •
 .متخصصة لذلك تقبل البحوث المتعلقة فقط بموضوعات الدراسات الإستراتيجية والعسكرية والأمنية

 .وسيلة نشر إلكترونية أو ورقيةا أو كليّا في أي أن لا يكون البحث قد نشر جزئيً  •

 .أن يرفق البحث بسيرة ذاتية للباحث باللغة العربية واللغة الانجليزية أو الفرنسية •

أن يقوم الباحث بإرسال البحث المنسّق على شكل ملف مايكروسوفت وورد، إلى البريد  •
 strategy@democraticac.deالالكتروني

استشارية دولية، والأبحاث تحكيم سرّي من طرف هيئة علمية و  الترجمات إلىتخضع الأبحاث و  •

 .المرفوضة يبلغ أصحابها دون ضرورة إبداء أسباب الرفض

 .يحوّل بحثه مباشرة للهيئة العلمية الاستشاريةيبلّغ الباحث باستلام البحث و  •

 .اللجنة العلمية وبموافقة هيئة التحرير على نشرهايخطر أصحاب الأبحاث المقبولة للنشر بقرار  •

، تسلم لى الباحثين إجراء تعديلات عليهاعلعلمية أنها قابلة للنشر و الأبحاث التي ترى اللجنة ا •
، على الباحث الالتزام بالملاحظات في مدة المحكّم مع مرفق خاص بالملاحظات للباحثين قرار

 .تحددها هيئة التحرير

هي وثيقة رسمية صادرة عن إدارة شهادة نشر و  :قام بالنشر ضمن أعداد المجلةيستلم كل باحث  •
يستلم المقال العلمي الخاضع لتحكيم ، و المركز الديمقراطي العربي وعن إدارة المجلة تشهد بنشر 

 .الباحث شهادته بعد أسبوع كأقصى حد من تاريخ إصدار المجلة

الديمقراطي العربي كما أنها حاصلة على  للمجلة إصدار إلكتروني حصري صادر عن المركز •

 )ISSN 2626-093X( الترميز الدولي
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لا يراعى أي أسبقية في نشر المواد العلمية ضمن أعداد المجلّة ، بحيث أن المعيار الأساسي لقبول  •
العناية بكل ما يتعلق لنشر ضمن أعداد المجلة هو جودة وأصالة المادّة العلمية وسلامة اللغة و ا

 . بط المنهجية في البحث العلميبالضوا

إجراءات كما العلمية فسيحمّل الباحث تبعات و  أي تقرير صادر من اللجنة العلمية بما يتعلّق بالسرقة •
 .هو متعارف عليه في سياسات المجلة العلمية الدولية

 . رةتعتبر جميع الأفكار المنشورة في المجلة عن آراء أصحابها، كما يخضع ترتيب الأبحاث المنشو  •

 .مراجعين لغويين قبل صدورها في أعداد المجلةتعرض المقالات إلى مدققين و  •

 .الفرنسيةالعربية، الانجليزية و : مجلّة هيلغات ال •

 .جهة الإصدار باللغة الأصليةيرة ذاتية لصاحب المقال الأصلي و في حالة الترجمة يرجى توضيح س •

 :كيفية اعداد البحث للنشر

حث والمؤسسة العلمية التي ينتمي باللغتين العربية والإنكليزية، وتعريف موجز بالبايكتب عنوان البحث  -
 .ليهاإ

 :عنوان جهة الباحث

مات، كما يقدم الإنكليزية، ثم الكلمات المفتاحية في نحو خمس كل -باللغة العربية التنفيذيالملخص  –

ئيسية، والطرق المستخدمة في بحثها ، دقيقة وواضحة، إلى جانب إشكالية البحث الر الملخص بجمل قصيرة
 .البحث إليهاوالنتائج التي توصل 

تحديد مشكلة البحث، أهداف الدراسة وأهميتها، وذكر الدراسات السابقة التي تطرقت لموضوع الدراسة،   –
بما في ذلك أحدث ما صدر في مجال البحث، وتحديد مواصفات فرضية البحث أو أطروحته، وضع التصور 

 .تحديد مؤشراته الرئيسية، وصف منهجية البحث، وتحليل النتائج والاستنتاجاتو ، المفاهيمي

ا بقائمة بيبليوغرافية، تتضمن أهم المراجع التي استند إليها الباحث، كما يجب أن يكون البحث مرفوقً   –
في القائمة بيانات البحوث إضافة إلى المراجع الأساسية التي استفاد منها ولم يشر إليها في الهوامش، وتذكر 

 .في حال العودة إلى عدة مصادر بعدة لغات) الأجنبية(بلغتها الأصلية 
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المركز الديمقراطي “ الإحالات المرجعية الذي يعتمده ا لنظامأن يتقيد البحث بمواصفات التوثيق وفقً  – 
 .في أسلوب كتابة الهوامش وعرض المراجع“ العربي

ة عن النص للتوثيق في متن البحث، ويذكر الرقم والمرجع المتعلق به في قائمة تستخدم الأرقام المرتفع – 
 .المراجع

ا في القائمة ترتب أرقام المراجع في قائمة المراجع بالتسلسل، وذلك بعد مراعاة ترتيب المراجع هجائيً   –
 :ا للاتيحسب اسم المؤلف وفقً 

سم الدورية، رقم المجلد، رقم اعنوان البحث و ) احثينبال(سم الباحث ا :ا في دوريةإذا كان المرجع بحثً  -أ
 .أرقام الصفحات، سنة النشر العدد،

 .، عنوان الكتاب، اسم الناشر وبلد النشر، سنة النشر)المؤلفين(ا، اسم المؤلف إذا كان المرجع كتابً  - ب

العنوان، يذكر رسالة يكتب اسم صاحب البحث، : إذا كان المرجع رسالة ماجستير أو أطروحة دكتوراه -ج
 .سم الجامعة، السنةاير أو أطروحة دكتوراه بخط مائل، ماجست

سم الجهة، عنوان التقرير، أرقام ايكتب : صائية صادرة عن جهة رسميةإذا كان المرجع نشرة أو إح - د
 .الصفحات، سنة النشر

راتها، وبصورة استثنائية، شر بحسب تقديتنكلمة، وللمجلة أن  7000و  2000يراوح عدد كلمات البحث بين 
 .بعض البحوث والدراسات التي تتجاوز هدا العدد من الكلمات

 :، بحيث يكون حجم ونوع الخط كالتالي(A4) يتم تنسيق الورقة على قياس

 Simplified Arabic نوع الخط في الأبحاث باللغة العربية هو  –

عادي بالنسبة لحجم  14بالنسبة للعناوين الفرعية، وغامق  14غامق بالنسبة للعنوان الرئيس ،  16حجم   –
 .المتن

 .عادي بالنسبة للملخص والهوامش 9عادي للجداول والأشكال ، وحجم  11حجم   –

غامق بالنسبة للعنوان  14، حجم  Times New Roman نوع الخط في الأبحاث باللغة الانجليزية  –

عادي للجداول  11ادي لمتن البحث وترقيم الصفحات، ع 12غامق للعناوين الفرعية ،  12الرئيس، حجم 
 .عادي للملخص والهوامش 9والأشكال ، 
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 .الجهات جميعمن ) 2.5(يراعي عند تقديم المادة البحثية، التباعد المفرد مع ترك هوامش مناسبة   –

الشكلية في انتقاء محتويات أعدادها المواصفات “ سات الاستراتيجية والعسكريةمجلة الدرا”وتعتمد 

ولها هيئة تحرير “ كل ثلاث أشهر”والمجلة تصدر بشكل ربع دوري . والموضوعية للمجلات الدولية المحكّمة
وتستند إلى ميثاق أخلاقي لقواعد النشر فيها . اختصاصية وهيئة استشارية دولية فاعلة تشرف على عملها

ظّم عمل التحكيم، وإلى لائحة معتمدة بالمحكمين كما تستند إلى لائحة داخلية تن. والعلاقة بينها وبين الباحثين
 .في الاختصاصات كافة

والأفريقية  ،من الدول العربية الأكاديميينوتشمل الهيئة الاستشارية الخاصة بالمجلة مجموعة كبيرة لأفضل 
المركز ”حيث أن . حيث يتوجب على الاستشاريين المشاركة في تحكيم الأبحاث الواردة إلى المجلة

مجلة الدراسات الاستراتيجية ”ر جهة إصدا“ الديمقراطي العربي للدراسات الإستراتيجية والسياسية والاقتصادية
 ”العسكريةو 
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  الداخلية في قطاع غزةدور عمليات الإخلاء والإيواء في حماية الجبهة 

The Role of Evacuations and SheltersProcess on the Internal Front in Gaza 
Strip 

  )1،2(م محمد محمد المغير.د - )1(صباح أحمد أبو شرخ -  )1(رمزي فايز أبو علي

Ramzy F. Abu Ali(1), Sabah A. Abu Sharekh(1), Mohammed M. El Mougher(1،2)
 

  غزة -جامعة فلسطين  -كلية الهندسة   (2)برنامج إدارة الأزمات والكوارث الجامعة الإسلامية، غزة   (1)

(1) Master Program of Crisis and Disaster Management-  (2) Faculty of Engineering, Palestine University 

  :الملخص

على الجبهة الداخلية في قطاع غزة، وذلك من خلال هدفت الدراسة إلى بيان دور عمليات الاخلاء والإيواء 
اتباع المنهج الوصفي التحليلي باستخدام المقابلات مع ذوي الاختصاص والملاحظة المباشرة، وتوصل 
الباحثون إلى مجموعة من النتائج أهمها أن عمليات الاخلاء والإيواء المبنية على التخطيط تساهم في فعالية 

ة في قطاع غزة، وأوصت الدراسة بضرورة توفير خطط وسيناريوهات متعددة وفق تقييم حماية الجبهة الداخلي
  .المخاطر المسبقة لكل أزمة من المحتمل وقوعها في قطاع غزة

  عناصر الجبهة الداخلية - عمليات الإخلاء والإيواء -مراكز الإيواء: الكلمات المفتاحية

Abstract 

The study aimed at explaining the role of evacuations and sheltersprocess on the internal front in 

Gaza Strip.through used of analytical descriptive method using interviews with specialists and 

direct observation. The researchers reached a number of results, the most important is that the 

evacuation and shelters based on planning contribute to the effectiveness of the protection of the 

internal front in Gaza Strip. And the study recommended the need to provide multiple plans and 

scenarios according to risk assessment of each crisis that have high probability to occur in Gaza 

Strip. 

key words: Shelters-Evacuations and Sheltersprocess- Home Front Elements. 
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  الإطار العام. 1

  مقدمة 1.1

تشكل الحروب تهديداً واقعياً على حياة المدنيين في العالم وذلك لما ينتج عنها قتل المواطنين وتدمير البنية 
ونزوح المجتمع المتضرر نحو مناطق مختلفة إما داخل البلد أو خارجها، مما يسبب انهيار الجبهة التحتية 

الداخلية، يهتم العالم بحقوق الإنسان وحماية المدنيين والنازحين والمشردين من خلال إصدار التشريعات، 
يواء ومسارات الإخلاء لحفظ أمنهم والقوانين الدولية التي تتكفل بتوفير مقومات الحياة الأساسية في مراكز الإ

  .1وسكنهم لحين انتهاء النزاعات والمواجهة المسلحة

م، إذ أنه أصبح مشرداً في كل 1948تعرض الشعب الفلسطيني لنزوح عن أرضه بالتهديد والقتل منذ عام 

من المجازر التي  بقاع الأرض حيث انهارت الجبهة الداخلية؛ مما  أدى إلى تفريغ المدن والقرى خوفاً وترهيباً 
أحد المناطق التي تجمع فيها المهجرين  2كم 365ارتكبها الاحتلال الاسرائيلي، ويعتبر قطاع غزة ذو مساحة 

تاركين خلفهم كافة مقدراتهم وأموالهم، ومنذ ذلك الوقت حتى الآن وهو يتعرض للاعتداءات العسكرية التي 
ية التي تفتك بحياة المدنيين سواء أثناء الاعتداءات  أو استخدم بها الاحتلال معظم أنواع الذخائر العسكر 

مخلفاتها التي تؤثر بعد انتهاء الكارثة العدوانية وكان آخرها التصعيدات العسكرية على قطاع غزة خلال 

  )3(، )2(. م2019- 2018عامي 

المؤسسات إلى مراكز يتم تنفيذ إخلاء للمدنيين بالشكل المنظم أو العشوائي، إذ تحولت العديد من المدارس و 
للإيواء، وشاركت المؤسسات المحلية والدولية في البقية احتياجات المجتمع الحضري النازح، وشُكلت اللجان 
لترعى تنفيذ خطط الاستجابة في مراكز الإيواء، حيث  بقي أكثرها مأهول بالمواطنين بعد انتهاء الاعتداءات 

في المباني السكانية،  وبرزت أشكال تماسك الجبهة الداخلية العسكرية الإسرائيلية بسبب الدمار الحاصل 

بأغلب مكوناتها المجتمعية وقد كانت عمليات النزوح داخل حدود القطاع أثناء الاعتداءات العسكرية السابقة 
  4على القطاع

                                                             
 -تحصين الجبهة الداخلية من حروب الجيل الخامس، مجلة الدراسات للإستراتيجية والعسكرية، المركز الديمقراطي العربي): 2018(محمد المغير،   1

  58-42برلين ص ص 
لجامعة الإسلامية للدراسات مجلة ا: واقع الإدارة العليا للأزمات والكوارث في قطاع غزة، غزة): 2018(محمد العطار، هبة الباشا  ، محمد المغير  2

  80-67الاقتصادية والإدارية، المجلد السادس والعشرون العدد الثاني، ص ص 
مؤسسة الدراسات : لبنان -بيروت.م2008-2000سنة على حرب غزة العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد غزة ):  2009(ميشيل إسبوزيتو  3

  .81- 80مجلد العشرون العدد الفلسطينية، مجلسة الدراسات الفلسطينية ، ال
4
 Alburai, D. Z. (2018). Reali�es and challenges of relief opera�on in shelters during 2014 aggression, from the 

perspective of the beneficiaries and service providers(Case study-BeitHanoun Area) . Gaza: (Unpublished Master 

Thesis). Islamic University of Gaza. 
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  مشكلة الدراسة التساؤلات البحثية 1.2

من خلال الملاحظة المباشرة التي عايشها الباحثون خلال الاعتداءات العسكرية الإسرائيلي على قطاع غزة 
، ظهر للباحث أن الإيواء والإخلاء لم تكون )2018شيخ العيد، ( ، و)Alburai ،2018(واستنادًا لدراسة 

المطلوب وذلك وفق المعايير المحددة لذلك وحسب التقارير الصادرة من الجهات المختصة لذا انبثق بالشكل 
  :التساؤل الرئيسي التالي

 ما هو أثر عمليات الاخلاء والإيواء على حماية الجبهة الداخلية في قطاع غزة؟ -

  -:ومنه تفرعت التساؤلات التالية
 لإيواء والإخلاء؟ما مدى توفر التجهيزات المسبقة لعمليات ا -
 هل يوجد مسارات حددتها المؤسسات المختصة لحركة المواطنين؟ -
 ما هي المرجعيات المختصة لتنفيذ عمليات الإيواء والإخلاء؟ -
  ما أدور الإيواء والإخلاء على تحصين الجبهة الداخلية خلال الاعتداءات العسكرية؟ -

  أهداف الدراسة 1.3

  .على الجبهة الداخلية في قطاع غزة بيان أثر عمليات الإخلاء والإيواء

  أهمية الدراسة 1.4

 .حاجة المكتبة المحلية للربط بين عمليات الاخلاء والإيواء والجبهة الداخلية -
 .رفع مهارة الباحثون في الربط بين متغيرات الدارسة -

  منهجية الدراسة 1.5

وقـام بتحليـل مؤثراتهـا والـربط بــين  اسـتخدم البـاحثون المـنهج الوصـف التحليلــي الـذي مـن خلالـه وصـف الظــاهرة

مكوناتها ومتغيرات العنوان وذلك باستخدام المقابلات مع ذوي الاختصاص والملاحظـة أثنـاء الزيـارات الميدانيـة 
  .للمدارس التي تم تطويرها لتكون مراكز للإيواء

  مصطلحات الدراسة 1.6

الأماكن التي يلجأ الأشخاص إليها؛ لحماية أنفسهم من الضرر الواقع عليهم إذ أنها   :مراكز الإيواء  1.6.1
يمكن أن تكون لمدة قصيرة كأيام وقد تمتد لأشهر، بحيث يتبع في إدارتها وتصممها المعايير العالمية لتوفير 

  1. ةسبل العيش للأشخاص وغالبًا ما تتبع للمنظمات الحكومية أو الغير حكومية أو الدولي
                                                             

، برنامج بناء القدرات في إدارة مراكز الإيواء، قطاع غزة )دليل المدرب(مقدمة لتدريب إدارة مراكز الإيواء ): 2015(المجلس الترويجي للاجئين   1
  .فلسطين
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نوع من المأوى مخصصة لفترات قصيرة أو طويلة بحيث على المدى القصير يكون على : الملاجئ 1.6.2

شكل خيمة بسيطة أو مأوى مؤقتة بعد الكارثة لعدة أسابيع وقد تكون انتقالية بحيث يتم تطويره من قبل 
دة و يكون هذا النوع بمثابة النازحين، وتمتد لأشهر ومنها الملاجئ الأساسية والتي تحتوي على غرفة واح

  .1مسكنًا دائمًا في المستقبل
الداعمة  هي القوة الشعبية للدول أثناء الصراعات حيث تمثل النشاطات البشرية: الجبهة الداخلية 1.6.3

، وهي القوة المجتمعية الشعبية لدعم الجيش والمؤسسات المدنية 2أثناء الحروب من أجل تحقيق النصر
  3والأهلية والوطنية وتعمل على تعزيز صمود المجتمع

التعريف الإجرائي لعمليات الإخلاء  1.6.4

هي عمليات الاستقرار البشري في  :والإيواء
مكان الإقامة بشكل مؤقت خلال حالات 

الطوارئ؛ وذلك بغية تحييد المواطنين للمخاطر 
الناتجة عن الكوارث والأزمات التي تتعرض لها 
الدولة، وتقوم بتنفيذ تلك العمليات كل من 
الجهات الحكومية المختصة في حماية المجتمع 

حلية والدولية ذات بالشراكة مع المؤسسات الم

 .العلاقة بمجموعة الإيواء

  نبذة عن قطاع غزة 1.6.5

يعتبـــر قطـــاع غـــزة ملتقـــى قـــارتي آســـيا وأفريقيــــا، 

وهـــو خـــط الـــدفاع الجنـــوبي لفلســـطين، ويقـــع فـــي 
المنطقـة الجنوبيـة للسـاحل الفلسـطيني حيـث تبلـغ 

، ويحـــده مـــن الجنـــوب 2كـــم365مســـاحة القطـــاع 
البحــر الأبــيض مــن الغــرب، ويحــده شــمالاً وشــرقًا الأراضــي الفلســطينية  جمهوريــة مصــر العربيــة، ويطــل علــى

                                                             
  . العامة للدفاع المدني الفلسطينيالإطار الوطني للحد من مخاطر الأزمات والكوارث في قطاع غزة، المديرية ): 2017(وزارة الداخلية والأمن الوطني  1
 :مقالات الأهرام - بصراحة) 5/3/2019(تاريخ الوصول  -صحيفة الأهرام .(1967/11/17) .حسنين. محمد، هيكل 2

http://ahram.org.eg/media/malafat/besaraha/besraha/AHRAM/67/19671117/10078.HTM  
أهمية تقوية الجبهة الداخلية من خلال الحصانة ) م10/2/2019(، صحيفة الجزرة السعودية، تاريخ الدخول 18مارس )2016(.يوسف، الدخيل 3

 : الداخلية
D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9%20&URL=

HTTP://WWW.AL-. Retrieved, from :  

  
وزارة (: يوضح خارطة قطاع غزة الأساسية، المصدر) 1(شكل رقم 

  )2015التخطيط الفلسطينية، 
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م، إذ أنـــــه يقـــــع بـــــين إقليمـــــين متبـــــاينين ممـــــا يزيـــــد مـــــن أهميتـــــه الســـــاحلية علـــــي مســـــتوي 1948المحتلـــــة عـــــام 
  .زة الأساسيةيوضح خارطة قطاع غ) 1(انظر شكل رقم . )2015وزارة التخطيط الفلسطينية، (.1فلسطين

  الدراسات السابقة 1.7

  .تحصين الجبهة الداخلية من حروب الجيل الخامس: ، بعنوان)م2018المغير، (دراسة  1.7.1

هــدفت الدراســة لتوضــيح ماهيــة حــروب الجيــل الخــامس وأهــم العوامــل المــؤثرة فــي انتشــار آثارهــا الســلبية علــى 
الجبهـــة الداخليـــة مـــن مخاطرهـــا، وتحقيـــق الهـــدف اتبعـــت الجبهـــة الداخليـــة بغيـــة الوصـــول إلـــى آليـــات تحصـــين 

الدراسة المنهج الوصفي التحليلي لتحليـل عناصـر الجبهـة الداخليـة وأهـم التحـديات والتهديـدات التـي تعمـل علـى 
خلصــت الدراســة إلــى تنــوع أجيــال الحــروب وذلــك بتعــدد الوســائل والأســاليب  .ضــعف اســتقرار الجبهــة الداخليــة

ســمات كــل جيــل منهــا، وأن الحــروب تــؤثر ســلبًا علــى الجبهــة الداخليــة وتســتنزف المــوارد  المســتخدمة فــي بيــان
الطبيعيــة والماديــة والبشــرية وتنشــر الفســاد الأمنــي والفكــري أن اســتخدام المعالجــات الأمنيــة ضــد الاحتجاجــات 

رة للضـغط المتزايـد أوصـت الدراسـة بالبعـد عـن التـرويج لنظريـة المـؤام. تسـاهم فـي التـأثير السـلبي علـى المجتمـع
علــى الجبهــة الداخليــة، والحــد مــن المعالجــات الأمنيــة للمشــكلات المجتمعيــة وخاصــة الاقتصــادية، والتقليــل مــن 
معارك استنزاف الموارد العسكرية، وفهم المخاطر التي تتسبب بها أجيال الجيـل الخـامس علـى الجبهـة الداخليـة 

  .وفق منهجيات علمية

متطلبات تأهيل الجبهة الداخلية لمواجهة الكوارث والأزمـات : "بعنوان) 2018د، الشيخ العي(دراسة  1.7.2

  "في محافظة رفح

هدفت الدراسة إلى معرفة متطلبات تأهيل الجبهة الداخلية لمواجهة الكوارث والأزمـات فـي محافظـة رفـح، وذلـك 
ســـية لجمـــع البيانـــات و تحليـــل باتبـــاع المـــنهج الوصـــفي التحليلـــي واســـتخدم المقـــابلات كأحـــد أهـــم الأدوات الرئي

 .محتــوى الخطــط الإســتراتيجية المحليــة ومطابقتهــا لمضــمون الإطــار الــوطني لمواجهــة الكــوارث فــي قطــاع غــزة
اســتنتج الباحــث أن هنــاك حاجــة مرتفعــة إلــى القــدرة علــى التأهيــل لمواجهــة مخــاطر الأزمــات والكــوارث وإيجــاد 

ومـن أهـم مـا أوصـى بـه الباحـث بـأن .توى الاسـتجابة العاجلـةخطة محلية تتلاءم مع المؤشـرات الوطنيـة فـي مسـ
هنـاك مسـتوى جيــد مـن تأهيــل الجبهـة الداخليــة ولكـن بشـكل متفــرق بـين الأجهــزة والإدارات التنفيذيـة والمجتمعيــة 
دون وجــود جســم نــاظم لتحديــد مســارات التأهيــل المســتدام للجبهــة الداخليــة مــن مخــاطر الأزمــات والكــوارث فــي 

وعـدم وجــود مرجعيـة واضـحة لتأهيــل الجبهـة الداخليـة مهمـة لتحديــد السياسـات الوطنيـة والمحليــة  .محافظـة غـزة

                                                             
  .وزارة الحكم المحلي: غزة).2020-2005(المخطط الإقليمي المحدث ). 2015. (وزارة التخطيط الفلسطينية 1
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وتتــوفر العديــد مــن الأنشــطة المشــتركة بــين الأجهــزة ذات .لمواجهــة مخــاطر الأزمــات والكــوارث فــي قطــاع غــزة
  . الصلة لحماية الجبهة الداخلية من المخاطر

واقع وتحديات العمل الاغاثي فـي مراكـز الإيـواء خـلال عـدوان : "بعنوان )Alburai ،2018(دراسة  1.4.3

  )"دراسة حالة منطقة بيت حانون(من وجهة نظر المستفيدين ومقدمي الخدمة  2014

م، مـن وجهـة 2014هدفت الدراسة لبيان واقـع العمـل الإنسـاني فـي مراكـز الإيـواء خـلال الاعتـداءات العسـكرية 
، بغية التعرف علـى معوقـات العمـل الاغـاثي وضـعف )Clusters 6(نظر النازحين ورؤساء القطاعات الاغاثية 

المـنهج الوصـفي التحليلـي باسـتخدام التنسيق بين قيادة المجموعات السـتة، لتحقيـق الأهـداف اسـتخدمت الباحثـة 
الاستبانة مع النازحين في مراكز إيواء بيت حانون والمقابلات مـع مسـئولي المنظمـات المسـئولة عـن القطاعـات 

توصلت الدارسة إلى عدم وجود سياسـات وطنيـة واضـحة تـربط بـين قيـادة القطاعـات الإنسـانية وقيـادة  .الاغاثية
ة التحتيـة للعمـل الإنسـاني، ولا تتـوفر أنظمـة محوسـبة للتعامـل مـع النـازحين المنظمـات الحكوميـة، وضـعف البنيـ

وتلبيـة احتياجــاتهم، وقــد ظهــر تــأثر التنســيق بــين القطاعــات والمنظمــات المختلفــة علــى جــودة الخــدمات المقدمــة 
محليــة للنــازحين، أوصــت الدراســة بتشــكيل غرفــة علميــات مشــتركة للمؤسســات الدوليــة والإنســانية والحكوميــة وال

التي تعتبر الذراع التنفيـذي لإدارة المسـاعدات وتتـدرج المسـتويات مـروراً بـالغرف المحليـة للمحافظـات، والتنسـيق 

مـــع لجـــان الطـــوارئ المركزيـــة التـــي تقودهـــا البلـــديات الكبـــرى، وتصـــميم البـــرامج المحوســـبة للـــربط بـــين النـــازحين 
الحكوميـة دورهـا فـي عمليـات الإخـلاء بالتنسـيق مـع  والمؤسسات التي تدير عمليات الإيواء، وتحمـل المؤسسـات

  .الصليب الأحمر

البعثـات والتحـديات والآفـاق : قيـادة الجبـة الداخليـة الإسـرائيلية: " بعنـوان (Elran, 2016)دراسـة  1.7.4

  "المستقبلية
The Israeli Home Front Command: Missions, Challenges, and Future Prospects 

هـــدفت الدراســـة إلـــى لتحديـــد مراحـــل تطـــور الجبهـــة الداخليـــة الإســـرائيلية ومســـتويات الاســـتجابة لكافـــة التحـــديات 

الأمنيــة فــي إطــار حمايتهــا وتحصــينها الاختراقــات، وبيــان مســتوى الاســتعدادات المســتقبلية للوكــالات الحكوميــة 
اتبــع الباحـــث المــنهج الوصـــفي التحليلــي لوصـــف ظـــاهرة  لتعزيــز صـــمود المجتمــع الـــداخلي، ولتحقيــق الأهـــداف

خلصـت  .المشكلة واستعدادات المؤسسات الـوطني وتحليـل المخـاطر الأمنيـة وانعكاسـاتها علـى الجبهـة الداخليـة
الدراسة إلى وجود دور واضح في الحـد مـن التهديـدات الأمنيـة والعسـكرية، كمـا عمـد الجـيش الاسـرائيلي لتوجيـه 

للحــد مــن المخــاطر التــي مــن شــأنها توســيع دائــرة الاختــراق فــي الجبهــة الداخليــة الإســرائيلية،  الخطــوات الوطنيــة

وهنــــاك إســــتراتيجية تكامليــــة بــــين قيــــادة الجــــيش وقيــــادة الجبهــــة الداخليــــة والمجتمــــع مــــن أجــــل خفــــض منســــوب 
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ية التـي لا يمكـن أن التهديدات الخارجية وخاصة على الجبهة الجنوبية والشمالية فيما يتعلق بالقذائف الصـاروخ
  .تتعامل معها المنظومة العسكرية

  التعقيب على الدراسات السابقة 1.7.5

تعتبــر الدارســات الســابقة أحــد الركــائز الأساســية فــي بيــان الفجــوة البحثيــة إبــراز مشــكلة الدراســة إذ أنهــا لــم يــتم 
والإخـــلاء وعلاقتـــه بالجبهـــة الداخليـــة الـــربط بـــين متغيـــرات الدراســـة المســـتقل والتـــابع والمتعلـــق بعمليـــات الإيـــواء 

وتعزيــز صــمود المجتمــع أثنــاء الكــوارث والأزمــات الســابقة، إذ أنهــا ســوف تعــزز فهــم عناصــر الجبهــة الداخليــة 
وأدبيــات الدراســة المتعلقــة بعمليــات الإيــواء، وذلــك بهــدف الوصــول إلــى أســس إدارة العمليــات قبــل وأثنــاء وبعــد 

  .الكارثة في قطاع غزة

للباحــث أن معظـم الدراســات الســابقة لـم تنــاقش متغيــرات الدراسـة البحثيــة هنــا ولكـن ناقشــت متغيــرات  لقـد اتضــح
ناقشـت فقـط عمليـات الإيـواء فـي قطـاع غــزة  )Alburai ،2018(الفرعيـة للدراسـة كـل علـى حـدا حيـث أن دراسـة 

ناقشت تأهيل الجبهة الداخليـة فـي الأزمـات والكـوارث وهـذا سـوف يسـاعد الباحـث  )2018شيخ العيد، ( ودراسة
ناقشـت المعيقـات والتحـديات التـي تواجـه   (Elran, 2016)في فهم عناصر وأبعاد الجبهة الداخليـة ، أمـا دراسـة 

الخارجيـة المـؤثرة فـي الجبهـة الداخليـة الفلسـطينية، إن الجبهة الداخليـة لـدى الاحـتلال الإسـرائيلي كأحـد العوامـل 
أهـــم مـــا يميـــز هـــذه الدراســـة أنهـــا تنـــاقش أهـــم عمليـــات الاخـــلاء والإيـــواء ودورهـــا فـــي تحصـــين وحمايـــة الجبهـــة 

  .الداخلية مما يعزز قوة الحاضرة المجتمعية في المؤسسات الوطنية

  الإطار النظري. 2

  تمهيد 2.1

بشـــكل ســـلبي علـــى الجبهـــة الداخليـــة خاصـــة المجتمـــع المتضـــرر مـــن آثارهـــا، ويعتبـــر تســـاهم الأحـــداث الطارئـــة 
قطاع غزة من المناطق غير المسـتقرة نتيجـة تعـدد المخـاطر والتهديـدات التـي تواجـه السـكان وذلـك علـى صـعيد 

رات الاحـــتلال الممتـــد منـــذ مـــا يزيـــد عـــن ســـبعة عقـــود، وتهالـــك البنيـــة التحتيـــة الفلســـطينية ومـــا ينـــتج عـــن التغيـــ
المناخيـــة والعوامـــل الجويـــة مـــن ســـيول ومنخفضـــات فـــي قطـــاع غـــزة، وبعـــض المشـــكلات الاجتماعيـــة الأخـــرى 

   1للفئات المهمشة

إن أحــد أهــم مخرجــات الأزمــات والكــوارث التــي يعــاني منهــا المجتمــع الفلســطيني نــزوح الآلاف مــن المــواطنين 
والاسـتعداد المـتقن لعمليـات الإخـلاء والإيـواء مـن نتيجـة انتشـار وتوسـع المخـاطر، وهـذا بـدوره يتطلـب الجهوزيـة 

                                                             
  الأمانة العامة لمجلس الوزراء الفلسطيني بغزة: غزة.م2018خطة الطوارئ الحكومية لموسم الشتاء  .(2018) .لجنة الطوارئ الحكومية 1
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قبــــل المؤسســـــات الوطنيــــة؛ وذلـــــك بالتشــــارك مـــــع المنظمـــــات الدوليــــة والإنســـــانية ذات العلاقــــة المباشـــــرة بتلـــــك 
  .1العمليات؛ مما يؤثر على تحصين وحماية المجتمع الفلسطيني من الخسائر المتوقعة

يـرى البــاحثون أن التخطـيط الفعــال لعمليـات الاخــلاء والايــواء يـؤثر بشــكل إيجـابي علــى حمايـة الجبهــة الداخليــة 
مــن اسســتنزاف الاصــول والمــوارد الماديــة والبشــرية، وبالتــالي يمكــن تحصــين المجتمــع مــن التهديــدات الخارجيــة 

حكوميــة تنفيــذ التــدريب المجتمعــي للإخــلاء المؤسســات الالمرافقــة للاحــداث الميدانيــة الطارئــة، ويقــع علــى عــاتق 
أمـا المؤسسـات غيـر الحكوميـة فلهـا دور فعـال فـي . والإيواء، وتوجيه المواطنين إلى مراكز الإيـواء المحـددة لهـم

  .توفير الموارد المالية والغذائية

  الإخلاء والإيواء 2.2

والمديريـــة العامــة للعمليــات المركزيـــة  اعيــةيعتبــر كــل مــن المديريـــة العامــة للــدفاع المـــدني ووزارة التنميــة الاجتم
أهــم المؤسســات الحكوميــة المسـاهمة فــي الأدوار ذات الفعاليــة والجــودة  وجمعيـة الهــلال الأحمــر الفلســطيني مـن

  : 2في عمليات الإخلاء والإيواء ومن أهم أعمالهم هي
نــاطق الآمنــة، وتحديــد وضــع الخطــط التشــاركية لعمليــات الإخــلاء والإيــواء، وبنــاء الملاجــئ وتحديــد الم •

 .المخاطر وإدارتها بشكل سليم بمشاركة جميع الجهات ذات العلاقة
الاســتجابة الســريعة مــن خــلال تطبيــق الخطــط الســابقة مــن عمليــات التــدخل الســريع والإنقــاذ والإطفــاء  •

والإســعاف والإخــلاء، والتغيــرات البيئيــة والمناخيــة ورفــع الأنقــاض مــن طــرق الأوديــة ومجــاري تصــريف 
 .الحربية الاستهدافاتالسيول، ورصد أماكن 

 .بي آمن للمرضى أو الموتىالتنسيق مع وزارة الصحة للعمل على إخلاء ط •
تنظــيم حركــة الســير أثنــاء تنفيــذ خطــط عمليــات الإخــلاء والإيــواء، وتحديــد الطــرق البديلــة لتســهيل عمــل  •

 .فرق الطوارئ
 .المساهمة في عمليات الإخلاء وتوجيه المتضررين لمواقع التجمع حسب توجيهات الدفاع المدني •
اجهـــة الكـــوارث والتـــدريب علـــى عمليـــات الإخـــلاء رفـــع وعـــي المجتمـــع وتدريبـــه وعمـــل ســـيناريوهات لمو  •

 .والإنقاذ والإسعاف، والقدرة على الاستجابة السريعة وتقديم الخدمة للمتضررين

 ، والأوتشـــا)UNDP( ، وبرنـــامج الأمـــم المتحـــدة الإنمـــائي)UNRWA( أمـــا الجهـــات غيـــر الحكوميـــة كـــالأونروا

)OCHA(والصــليب الأحمــر ، )ICRC(، يم الــدعم المــادي والغــذائي مــن خــلال لجــان جمــيعهم يعمــل علــى تقــد

                                                             
  واقع الإدارة العليا للأزمات والكوارث في قطاع غزة، مرجع سابق): 2018(محمد العطار، هبة الباشا  ، محمد المغير 1

  مرجع سابق الإطار الوطني للحد من مخاطر الأزمات والكوارث في قطاع غزة،): 2017(وزارة الداخلية والأمن الوطني   2
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ــــدة للتنســــيق لكافــــة عمليــــات . الطــــوارئ الخاصــــة بالمؤسســــات الدوليــــة ويعتبــــر الصــــليب الأحمــــر الجهــــة الوحي
الاستجابة والتدخل والإخلاء في المناطق العسـكرية التـي يعلنهـا الاحـتلال الإسـرائيلي منـاطق أمنيـة أو عسـكرية 

  1.نسانية في قطاع غزةمغلقة وبين مقدمي الخدمات الإ

  :الجبهة الداخلية 2.3

تتنوع أبعاد الجبهة الداخلية الفلسطينية وذلك من خلال التخطيط الفعال لكافة عناصرها، بما يتلاءم مع 

مقدراتها، إذ انقسمت أبعادها إلى البعد الأمني والذي يهتم في الحد من التهديدات الأمنية الداخلية والخارجية؛ 
اللجان الأمنية المشتركة بين الأجهزة الأمنية، بغية حماية الجبهة الداخلية من كافة  وذلك من خلال

والبعد العسكري الذي تهتم فيه الفصائل الفلسطينية في تحصين الجبهة الداخلية من التهديدات ، الاختراقات
مل الإنساني وكافة مكوناته العسكرية الداخلية أو دعم الأجهزة الأمنية العسكرية، والبعد الثالث يتمثل في الع

  2،3الحضرية والاجتماعية والخدماتية وهو يتعلق بالمجتمع بشكل مباشر

  4،5 :عناصر الجبهة الداخلية الفلسطينية 2.3.1
تتنـوع عناصـر الجبهــة الداخليـة وفــق الدراسـات السـابقة حيــث أنهـا تعتبــر أهـم العناصـر الأساســية المسـاهمة فــي 

اخلية بمـا يعـزز التـرابط المجتمعـي والتكامـل الشـعبي فـي صـد التهديـدات التـي تواجـه التكوين الوطني للجبهة الد

ـــة، ويوضـــح شـــكل رقـــم  عـــامر (، ودراســـة )م2018المغيـــر، (عناصـــر الجبهـــة الداخليـــة وفـــق دراســـة ) 2(الدول
  :، والتي حدد عناصر الجبهة الداخلية الفلسطينية بأربعة عناصر يمكن شرحها فيما يلي)م2015

                                                             
1 Alburai, D. Z. (2018). Realities and challenges of relief operation in shelters during 2014 aggression, from the 

perspective of the beneficiaries and service providers(Case study-Beit Hanoun Area) . Gaza: (Unpublished Master 

Thesis). Islamic University of Gaza. 
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  )م2015عامر، (ودراسة ) م2018المغير، (عناصر الجبهة الداخلية، اعداد الباحث بالاستناد لدراسة ) 2(رقم شكل 

هــم كافــة المــواطنين الــذين يعيشــون فــي الحــدود الجغرافيــة للدولــة ويتفــرع منــه الفئــات الهشــة  :الســكان -

فـــي القطـــاع العـــام ذات والتـــي تشـــمل كبـــار الســـن وذوي الإعاقـــة والمرضـــى والأطفـــال والفئـــات العاملـــة 
ــــوا التطــــوع فــــي الظــــروف غيــــر  ــــة، وفئــــة الشــــباب الــــذين يمثل ــــارز فــــي إدارة الحــــالات الطارئ ــــدور الب ال

 .الاعتيادية
تســاهم فــي تلبيــة كافــة الخــدمات والاحتياجــات والمتطلبــات الأساســية لــدعم : الــوزارة والهيئــات الوطنيــة -

المجتمـع ويحمـيهم مـن المخـاطر المتعـددة، إذ تعتبـر واستقرار الحيـاة اليوميـة البشـرية، بمـا يحفـظ كرامـة 
الهيئـات الوطنيــة الــدعائم الأساســية المــؤثرة بفعاليــة فـي الحــد مــن اســتنزاف الأصــول والممتلكــات العامــة 

 .والخاصة؛ لتحقيق الحماية الشاملة للمجتمع والإنذار بقدوم المخاطر المتوقعة

داخلي والخـــارجي بحيـــث يمكـــن أن تـــؤدي المخـــاطر تتنـــوع التهديـــدات الأمنيـــة علـــى الصـــعيد الـــ :الأمـــن -
الأمنيـــة لاســـتنزاف المقـــدرات البيئيـــة والاقتصـــادية واســـتهداف المجتمـــع، وتســـاهم الأجهـــزة الأمنيـــة فـــي 
حمايــة المقاومــة مــن التهديــدات المتعلقــة بــالأمن الــداخلي مــن خــلال أجهــزة الأمــن الــداخلي والتهديــدات 

الخارجيـــة، ويـــتم التعامـــل مـــع تلـــك التهديـــدات بواســـطة أجهـــزة الخارجيـــة والتـــي تتســـبب فـــي التهديـــدات 

 .المخابرات، وأجهزة الاستخبارات والفصائل الفلسطينية
يمثــل الإعــلام الســلطة الرابعــة فــي توجيــه المجتمــع المحلــي وحمايتــه مــن الإشــعاعات ودعــم  :الإعــلام -

ة، وتنوعـت وسـائل الإعـلام فـي المنظومة الوطنية الإدارية في مواجهـة التحـديات والاسـتهدافات المباشـر 

الفتــرات الأخيــرة وقــد كــان لهــا تــأثير مباشــر فــي توجيــه المجتمعــات أثنــاء الثــورات العربيــة نهايــة العــام 
م، كمــــا وأن الاحــــتلال الاســــرائيلي أصــــبح يوجــــه المجتمــــع الفلســــطيني مــــن خــــلال الصــــفحات 2011

  .المشبوهة والتي تديرها أجهزة المخابرات الإسرائيلية


	�ا��������


ا��ا����


�م�


�م�ا���م��

������وا

�� �
�م�ا!


�م�!

!�&%$و#"

'()

()'�ا��ا�*�

()'�ا�-�ر+�

ا� زارات�وا��0/�ت�

ا� 2���

ا� زارة�

ا�-�)���4

ا��0/�ت�ا� 2���

���5�ا��0/�ت�ا

ا�78�ن

ا�:/�ت�ا��90

ا����>�ا�9�ب

ا�:/��ا���)��



 برلين -المركز الديمقراطي العربي                       مجلة الدراسات الاستراتيجية والعسكرية      

 2019 أغسطس                                       العدد الرابع                       -المجلد الأول
20 

باحثون أن المؤسسات الدولية العاملة فـي قطـاع غـزة أحـد أهـم المرتكـزات الأساسـية فـي حمايـة وتحصـين يرى ال
الجبهة الداخلية حيث أن الأونروا تعتبر مـن أكثـر المؤسسـات التـي تعمـل علـى تلبيـة احتياجـات المجتمـع النـازح 

إلــى مؤسســات المجتمــع المــدني  مــن خــلال مراكــز الإيــواء وقــد شــهد لهــا كافــة المنظمــات الدوليــة بــذلك، إضــافة
المختلفة والتي تعمل على الاستجابة الإنسـانية الطارئـة بالتنسـيق مـع المنظمـات الحكوميـة، والمؤسسـات الدوليـة 

  .في إطار المسئولية المجتمعية أمام لجان الطوارئ التي تعمل في المحافظات

  :النزوح داخل قطاع غزة 2.2

المتتاليـة علـى قطـاع غـزة والأخيـرة كانـت أكثرهـا شراسـة والتـي خلفـت ورائهــا  بعـد الهجمـات الإسـرائيلية العسـكرية
 60أكثــر ممــا يقــارب نصــف مليــون مشــرد، وبلغــت الخســائر أكثــر مــن ألفــي شــهيد وآلاف الجرحــى وتضــررت 

تضـررت مـا  40,000هـدمت بشـكل جزئـي وتقريبـا  10,000هـدم كلـي، و 10,000ألف وحدة سكنية مـا بـين 
مدرسـة تضـررت  25مدرسة بشـكل جزئـي و 119مدرسة بشكل كلي وتضررت  22تدمير بين جزئي وطفيف و 

  .1مليار دولار 6نتيجة استخدامها كمراكز إيواء، وقدرت الخسائر ما يقارب 

نتيجــة المخــاطر المصــاحبة للاعتــداءات العســكرية رفعــت معــدلات النــزوح الــداخلي فــي قطــاع غــزة؛ وذلــك وفــق 
ائيلية الجويــــة والبريــــة والبحريــــة التــــي صــــاحبها تــــدمير وتجريــــف للأراضــــي مســــتوى الحــــوادث والهجمــــات الإســــر 

الزراعية والمساكن، مما تطلب إلى توفير مساكن للبعض مقابل إيجار شهري يصـرف مـن قبـل الأونـروا للاجـئ 
. الفلسطيني والبعض يصرف لـه مـن برنـامج الأمـم المتحـدة الإنمـائي مـن خـلال وزارة الأشـغال العامـة والإسـكان

لقــد فتحــت أبــواب المــدارس أبوابهــا خــلال الاعتــداء الأخيــر علــى القطــاع لإيــواء النــازحين والمتشــردين خاصــة و 
  . 2ممن يسكنوا المناطق الحدودية

م نزوح ما 2014من الملاحظ أثناء الاعتداءات العسكرية  وما لازمها من الهجمة العسكرية الشرسة في عام 
الأقارب والأصدقاء أو إلى مراكز إيواء حكومية وأخرى تابعة الأونروا فرد، أغلبهم نزح عند  500.000يقارب 

  .3أنواع أخرى من الإيواء كالكرافانات والخيم والبيوت المستأجرة

  

                                                             
إعادة الإعمار الخطة الوطنية للإنعاش المبكر وإعادة الإعمار، المؤتمر الدولي لدعم ): 2014(اللجنة الوزارية العليا للإنعاش وإعادة الإعمار في غزة  1

  .في غزة، القاهرة، مصر
، المجلس )ندوة المرحوم سعد الدين خرما(إدارة الأزمات والكوارث واقع واحتياجات، منشورات ندوة آليات إعادة إعمار غزة ): 2015(أسامة أبو نقيرة  2

  .م2015يونيو  9-8الفلسطيني للإسكان بالتعاون مع وزارة الأشغال العامة والإسكان، 
  .م، تقرير داخلي غير منشور، غزة2014تقرير تدخلات الاستجابة الطارئة للعدوان على قطاع غزة ): 2015(ارة التنمية الاجتماعية وز  3
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  الإطار العملي وتحليل المقابلات. 3

م، ومقابلـــة ذوي الاختصـــاص 2017بالاســـتناد إلـــى مـــؤتمر الكـــوارث والأزمـــات الطبيـــة الـــذي عقـــد فـــي نـــوفمبر 
مـدير طــوارئ الأنـروا فــي (،)2018الطرشـاوي، (، )2018فرحــات، (، )2018الدهشـان، (، )2018السـرحي، (

م 2017لـوزارة التنميـة الاجتماعيـة  ئوخطـة الطـوار ) م2018إسـفير ،  (لمشروع ، وبالاستناد )2018الجنوب، 
  :توصل الباحثون لما يلي

وأوعـز الباحـث .لم يكن هناك معدات كافيـة لتوجيـه إنـذارات جماعيـة لإخـلاء السـكان والمتضـررين مـن مسـاكنهم
 .ذلك إلى الحصار وتقييد الاحتلال على المعدات التي تدخل القطاع

منظومـــة وطنيـــة للتعامـــل مـــع توجيـــه إنـــذارات جماعيـــة لإخـــلاء الســـكان والمتضـــررين مـــن  عـــدم وجـــود -
 .وأوعز الباحث ذلك إلى الحصار وتقييد الاحتلال على المعدات التي تدخل القطاع. مساكنهم

ضــعف الاســتجابة المجتمعيــة والمؤسســاتية والأهليــة للحــوادث الناجمــة عــن التهديــدات الخارجيــة نتيجــة  -

 .بتقييم وإدارة المخاطر المتعلقة بالجبهة الداخلية والآثار الكارثية المتوقعةقلة الوعي 
اهتم السكان بعدم ترك أماكن سكنهم وذلك حفاظاً على الاستقرار للمناطق المعرضـة للخطـر فـي بدايـة  -

 .م2014الاعتداءات العسكرية الإسرائيلية خلال 
مجتمـع الحضــري المحـيط بمراكــز الإيـواء وقــد ظهـر التكييـف الاجتمــاعي بـين المجتمــع المتضـرر مــع ال -

 .كانوا السند والعون لهؤلاء المجتمع مما ساهم في تعزيز صمود المتضررين

تكاثفــت جهــود الجهــات العاملــة فــي مجــال الاســتجابة العاجلــة مــن خــلال لجــان الطــوارئ المركزيــة فــي  -
 .المحافظات مما حافظ على استقرار الجبهة الداخلية في قطاع غزة

ك بعض التنسيقات التي أجرتها الجهات المختصة للاستجابة العاجلـة مـع التنسـيق الأحمـر للـدخول هنا -
إلـــى المنـــاطق المغلقـــة والتـــي يتـــوفر بهـــا الســـكان المتضـــررين تـــم اســـتهداف الطـــواقم الطبيـــة والإطفـــاء 

 .والإنقاذ بشكل مباشر خلال  عمليات الاخلاء وخاصة في خانيونس

هنـاك منـاطق تعتبـر عسـكرية مغلقـة، وقـد سـيطرت قـوات الاحـتلال الإسـرائيلية تم إبلاغ المـواطنين بـأن  -
البرية على مسارات الاخلاء في منطقة خزاعة والشـجاعية ورفـح والمنـاطق الحدوديـة شـمال قطـاع غـزة 

 .وذلك بمساندة من غطاء الطيران والقصف المدفعي المتواصل
ري إذ أنــه تــم ســح أثنــاء عمليــات الاخــلاء القتعرضــت عناصــر الجبهــة الداخليــة وخاصــة المجتمــع النــاز  -

 250اســـتهدافهم فـــي الاعتـــداءات العســـكرية الإســـرائيلية فـــي محافظـــة رفـــح ممـــا تســـبب فـــي استشـــهاد 

مــواطن وجــرح العشــرات حســب مــا أفــادت تقــارير الــدفاع المــدني بمحافظــة رفــح، وهــذا بــدوره ســاهم فــي 
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ء لــم يــتم الوصــول لهــا إلا بعــد انتهــاء الحملــة تهديــد عناصــر الجبهــة الداخليــة، كمــا وأن جثثــت الشــهدا
 .العسكرية البرية

تعرضـــت المنشـــآت الحكوميـــة المختصـــة فـــي الاســـتجابة الأوليـــة ومعالجـــة المصـــابين إلـــى الاســـتهداف  -
المباشر والإخلاء الإجباري من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي ممـا سـاهم فـي ارتفـاع معـدلات الضـغط 

 .حكومية الأخرىالمتزايد على المؤسسات ال
واجهت الطواقم العاملة في عمليات الإخلاء عدة مشكلات منها محاولات كثيـرة التـزم الـبعض بعمليـات  -

الاخــلاء، وجــزء مــنهم بقــي بمنزلــه وكانــت الوفــاة هــي النتيجــة الحتميــة للــبعض، ومــنهم مــن تــم انتشــاله 
ة عمليـات الإخـلاء للحفـاظ مصاب تحت الأنقاض ويعزو الباحثون ذلك لنقص المعرفـة والخبـرة وضـرور 

 .على الأرواح وسلامتها
أظهـرت الجهـات المختصـة عـدم وجــود خطـط معـدة مسـبقا للإخـلاء ويكــون التصـرف ارتجـالي مـن قبــل  -

م ويعزو الباحثون ذلك إلى عدم تحديد الأماكن المسـتهدفة مـن 2014العاملين في الميدان حتى حرب 

تسـتهدف لأول مـرة دون إنــذار مسـبق بالإضـافة إلــى قبـل الاحـتلال حيــث أن بعـض المنـاطق والأمــاكن 
الحاجــــة الملحــــة إلــــى اســــتمرار تــــدريب العــــاملين بالميــــدان علــــى آليــــات الإخــــلاء وكيفيــــة التعامــــل مــــع 

 .المتضررين والمعرضين للإخلاء
مــن الأمــور التــي تــم التطــرق لهــا عــدم وجــود منــاطق محــددة مســبقا لتجمــع المتضــررين خــلال الحــرب  -

البــاحثون ذلــك إلــى أيضــا أن بعــض المنــاطق تســتهدف لأول مــرة وأن أغلــب المنــاطق  ويعــزو. الأخيــرة

تكـــون مســـتهدفة وغيـــر آمنـــة لعـــدم التـــزام الاحـــتلال بـــالقوانين الدوليـــة وقـــوانين حقـــوق الإنســـان وحمايـــة 
 .المدنيين

 :تقسم المرجعيات لعمليات الإخلاء والإيواء مابين عناصر الجبهة الداخلية -
المديريــة العامــة للــدفاع المــدني ثــم المديريــة العامــة (الأساســي والبــارز لعمليــات الاخــلاء إلــىيكــون الــدور . أ

ــــم جمعيــــة الهــــلال الأحمــــر الفلســــطيني ــــة ث ويشــــارك المجتمــــع مــــن خــــلال المتطــــوعين ). للعمليــــات المركزي

  .والمؤسسات الشبابية في تنفيذ عمليات الإخلاء ومساندة الفئات الهشة
  :ت الإيواء مابين الجهات التاليةتنقسم أدوار عمليا. ب

المؤسســــات الحكوميــــة متمثلــــة فــــي وزارة التنميــــة الاجتماعيــــة والتــــي تقــــود الخطــــة الوطنيــــة لإيــــواء  .1
النازحين الذين لا تنطبق علـيهم شـروط ومعـايير النـزوح لـدي الأونـروا وخاصـة غيـر المسـجلين فـي 

د امــتلاء مراكــز إيــواء الأونــروا، ويــدعم ســجلاتها، وكمــا يــتم فــتح مراكــز الإيــواء التابعــة للحكومــة بعــ
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منظمـــة (وزارة التنميـــة الاجتماعيـــة فـــي تنفيـــذ خطـــط الإيـــواء للعديـــد مـــن المؤسســـات الدوليـــة أهمهـــا 
الغذاء العـالمي، برنـامج الأمـم المتحـدة الإنمـائي، وكالـة الأمـم المتحـدة للتنسـيق الإنسـاني، المجلـس 

، وذلـــك لتــوفير احتياجـــات المجتمـــع النـــازح )جئـــينالنرويجــي للاجئـــين، مفوضـــية الأمــم المتحـــدة للا
 .ومتطلبات الحماية وفق المعايير الدولية

وكالة الأمم المتحـدة للاجئـين الفلسـطينيين لهـا الـدور البـارز والأكبـر فـي إيـواء النـازحين وبـرز ذلـك  .2
التابعــة والتــي بلــغ عــدد النــازحين فــي مراكــز الإيــواء  2014خــلال الاعتــداءات العســكرية الســابقة 

وكمــا أن إمكانيــات الأونــروا التعامــل مــع النــزوح ومتطلبــات . للأونــروا مــا يقــارب نــص مليــون نــازح
 .الحماية أقوى من القطاع الحكومي

التابعـــــة  )Shelter cluster( أشــــرفت مجموعـــــة المــــأوى 2014بعــــد الأعمــــال العســـــكرية للعــــام  .3
عــداد الــدليل المعيــاري لعمليــات لإ )NRC(بالتنســيق مــع المجلــس النرويجــي للاجئــين  )OCHA(ل

الإيــواء وتوحيــد النمــاذج والمنظومــة الإداريــة الخاصــة بعمليــات الإيــواء لــدي جميــع الأطــراف ذات 

 .العلاقة
لتلبــي متطلبـات المجتمــع النــازح وفــق  2014تـم إنشــاء مراكــز الإيـواء بعــد الأعمــال العسـكرية لعــام  .4

طلوبـة داخــل مركــز الإيواء،وذلـك بالتنســيق مــع معـايير اســفير الــذي يحـدد المســاحات والفراغــات الم
 .برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرنامج الفاخورة والهيئات الدولية المختصة

اهتمــت المؤسســات الدوليــة والمحليـــة بتــوفير متطلبــات الإيــواء وذلـــك بالتنســيق والتشــاور مــع مجموعـــة  -

ذا بـــدوره يســـاهم فـــي تحســـين اســـتعداد الإيـــواء فـــي القطـــاع الحكـــومي وبمـــا يراعـــي كافـــة المتطلبـــات وهـــ
 .الجبهة الداخلية لتنفيذ عمليات الإيواء والإخلاء

أقامـــت وزارة الداخليـــة والأمـــن الـــوطني العديـــد مـــن المنـــاورات التدريبيـــة وذلـــك وفـــق الســـيناريوهات التـــي  -
 .فرضتها لجنة الطوارئ الحكومية من أجل تحسين الجهوزية والاستعداد وذلك كل ستة شهور

عمليــات الإيــواء والإخــلاء المبنيــة علــى التخطــيط علــى فاعليــة حمايــة وتحصــين الجبهــة الداخليــة  تــؤثر -

 من الاختراقات الخارجية 
ضعف عمليات التدريب والتوعية المجتمعية المتكاملـة والتـي يبنـى عليهـا سـيناريوهات الإيـواء والإخـلاء  -

 .البعد الإنساني وفق خطة وطنية تشارك فيها عناصر الجبهة الداخلية في إطار
صــــعوبة تحديــــد مســــارات الإخــــلاء والإيــــواء ويرجــــع ذلــــك للتنســــيق مــــع الاحــــتلال الإســــرائيلي بواســــطة  -

الصـــليب حيـــث تـــم تقـــديم عشـــرات أوامـــر التنســـيق بـــين الاحـــتلال الإســـرائيلي واللجنـــة الدوليـــة للصـــليب 
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 –الشــوكة  -نونبيــت حــا -خزاعــة(الأحمــر وخاصــة فــي المنــاطق التــي أعلنــت منطقــة عســكرية مغلقــة 
 ).الشجاعية

خلـــص البـــاحثون إلـــى أن هنـــاك دور وأثـــر مباشـــر فـــي عمليـــات الاخـــلاء والإيـــواء خـــلال الاعتـــداءات  -
 )1(العسكرية المتلاحقة على قطاع غزة كما هو موضح في جدول رقم 

عناصر 
الجبهة 
  الداخلية

  أثناء عملية الإخلاء والإيواء  قبل عملية الإخلاء والإيواء
الإخلاء بعد عملية 

  والإيواء

  السكان

التأكد من فاعلية الخطط 
الموضوعة لعمليات الإخلاء 
والإيواء ومدى جهوزية مراكز 

  .الإيواء في الظروف الطارئة

بدء عمل لجان الطوارئ والتأكد 
من فاعليتها والعمل على تجاوز 

  .أي إخفاقات ناتجة عنها

متابعة النازحين 
ومتطلباتهم وأخذ الدروس 

من بعد عمليتي  المستفادة
  الإخلاء والإيواء

الوزارات 
والهيئات 
  الوطنية

التأكد من الخطط ومن الجهوزية 
  .لحالات الطارئة

العمل على تدريب عناصرها 
المستمر للتعامل مع الأزمات 

  .والكوارث

تدريب لجان الأحياء على التعامل 
  مع الأزمات والكوارث

الكشف عن مواطن القوة 
الموضوعة والضعف في الخطط 

  .لعمليات الإخلاء والإيواء

متابعة حالات الإخلاء والإيواء 
ومتابعة سير العمليات المركزية 

  .لها بشكل دقيق

مشاركة لجان الأحياء على 
التعامل مع الأزمات والكوارث في 

  .عمليات الإخلاء والإيواء

  

تحديد المناطق المحددة 
للإخلاء والإيواء ومناطق 

  .التجمع للنازحين
حصر الأضرار 
والمشكلات الناجمة عن 

  .عمليات الإخلاء والإيواء
المتابعة والتقييم 

  .المستمرين
  

  الأمن

التأكد من جهوزية الخطط الأمنية 
  .لعمليات الإخلاء والإيواء

التدريب الدائم لعناصر الأمن في 
حال العامل مع مراحل الإخلاء 

  والإيواء

متابعة الحالة الأمنية ومكافحة 
التجاوزات الأمنية أثناء عمليات 

  .الإخلاء والإيواء
متابعة سير العمليات المركزية 

  .بشكل دقيق

حصر القضايا الأمنية 
بعد عمليات الإخلاء 
والإيواء بعد انتهاء 
الهجمات أو الحالات 

  .الطارئة
رفع التقارير الأمنية 

  .لجهات الاختصاص
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عناصر 
الجبهة 
  الداخلية

  أثناء عملية الإخلاء والإيواء  قبل عملية الإخلاء والإيواء
الإخلاء بعد عملية 

  والإيواء

  الإعلام

تفعيل الإعلام بالتعريف بأهمية 
ل الفعال لحالات الطوارئ العم

لحالات الإخلاء والإيواء ووضع 
  .الخطط المناسبة لذلك

توفير قناة اتصال مفتوحة 
للمواطنين وتوجيههم لمسارات 
الإخلاء وتحديد أماكن التجمع 

  .للسكان حسب مناطق سكناهم

تجهيز فيديوهات ومسموعات 
إذاعية للتعامل مع حالات 

  الطوارئ

لتوعية تنفيذ الخطط الموضوعة 
الناس بأماكن التجمع للسكان 

  .حسب مناطق سكناهم

تفعيل قنوات الاتصال بين 
  .الإعلاميين والجمهور والإذاعة

بث الفيديوهات التوجيهية للتعامل 
  .مع الحدث ومع الإخلاء والإيواء

تغطية عمليات الإخلاء والإيواء 
  .إعلاميا

توثيق مراحل عمليات 
الإخلاء ورصدها 

  .إعلاميا

الجهات المختصة  تزويد
  .بالتقارير الخاصة

المتابعة والتقييم وأخذ 
 .الدروس المستفادة

  

المؤسسات 
  الدولية

وضع خطط تنسيق بين 
  .المؤسسات الأخرى

وضع خطط تواصل مع الجانب 
  .الإسرائيلي

وضع الخطط لعمل دعم مادي 
  وغذائي للمراكز الإيواء والنازحين

تنفيذ الخطط الموضوعة من 
المؤسسات أثناء تنسيق بين 

  عمليات الإخلاء والإيواء
التعامل مع الجانب الإسرائيلي 
والتنسيق معه لضمان سلامة 

  .النازحين
تقديم الدعم المادي والغذائي 

  للنازحين

عمل تقارير خاصة 
بعمليات الإخلاء 

  .والإيواء
عمل متابعة وتقييم 
مستمرة لعمليات التنسيق 
وتقديم الخدمات المادية 

  .للنازحينوالغذائية 
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  النتائج. 4

ا للمنــاطق الحدوديــة وبعــض المؤسســات والمنشــآت ممــا عــدم وجــود خطــط إخــلاء معــدة وجــاهزة مســبقً  •
 .ى الجبهة الداخليةديؤ 

نقص الوعي لـدي السـكان بضـرورة إخـلاء أمـاكنهم وقـت الكارثـة لحمايـة أرواحهـم لعـدم التـزام الاحـتلال  •
 .بحماية المدنيين

فــي تـدمير البنيـة التحتيــة للقطـاع واسـتنزاف مقدراتـه ممــا يـؤثر علـى عمليــات  اكبيـرً  ايلعـب الاحـتلال دورً  •
 .ا على الجبهة الداخليةالإخلاء والإيواء ويؤثر سلبً 

اسـتهداف الاحـتلال بشـكل مباشـر للإعــلام والـذي يعتبـر مـن أهـم عناصــر الجبهـة الداخليـة ولمـؤثر فــي  •
 .ضرريننشر الوعي أثناء الكارثة والموجه للسكان المت

تعتبر مؤسسات المجتمع المدني المختلفـة والتـي تعمـل علـى الاسـتجابة الإنسـانية الطارئـة بالتنسـيق مـع  •

المنظمـــات الحكوميـــة مـــن أهـــم لجـــان الطـــوارئ التـــي تعمـــل فـــي المحافظـــات والتـــي تعمـــل علـــى حمايـــة 
 .الجبهة الداخلية بأنواعها

كــزات الأساســية فــي حمايــة وتحصــين الجبهــة المؤسســات الدوليــة العاملــة فــي قطــاع غــزة مــن أهــم المرت •
 .الداخلية ومن أهمها الأونروا والصليب الأحمر

يعيـق الاحـتلال عمليــات الإخـلاء والإيـواء فــي كثيـر مـن المنــاطق ممـا يـؤثر بشــكل سـلبي علـى الســكان  •

 .ويزيد من حجم الكارثة والضرر

  التوصيات. 5

 .م1998لعام  3ء والإيواء وفق قانون رقم تفعيل المجلس الأعلى للدفاع المدني لمتابعة الإخلا •

ضـــرورة تـــوفير وإعــــداد خطـــط مســــبقة للإخـــلاء والطــــوارئ للمنـــاطق الحدوديــــة والمؤسســـات والمنشــــآت  •
 .المحتمل استهدافها من قبل الاحتلال

ــــادة وعــــي الســــكان المســــتهدفة أمــــاكن ســــكناهم ومنشــــآتهم بضــــرورة الاخــــلاء والالتــــزام  • ــــى زي العمــــل عل
 .م العاملة في الميدان لضمان سلامتهمبتعليمات الطواق

 .عمل مناورات تدريبية إجرائية لمراحل الكارثة الثلاث قبل وأثناء وبعد انتهاء الكارثة •

 .العمل على حفظ كرامة النازحين أثناء تنقلاتهم وحركتهم •
تحديــد مســارات محـــددة وطــرق بديلــة فـــي حــال اســتهداف الطـــرق الرئيســة للعمــل علـــى نقــل المصـــابين  •

 .خلاء المناسب وسير سيارات الإسعافوالإ
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 .العمل على تنظيم عمليات الإخلاء والإيواء لحماية وتحصين الجبهة الداخلية بمختلف عناصرها •
تحديـــــد منـــــاطق تجمـــــع للمـــــواطنين الـــــذين يســـــكنون المنـــــاطق الحدوديـــــة والمنـــــاطق المهمشـــــة لضـــــمان  •

 .سلامتهم
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 قراءة في محدودية آليات التنظيم والرقابة:التجارة الدولية في الأسلحة التقليدية

Global Arms Trade: The limits of Regulatory and Control Mechanisms  
  أحمد المرابطي

Ahmed EL Morabety 

 في القانون الدولي والعلاقات الدولية المعاصرة، جامعة سيدي محمد بن عبد االله، فاس، المغرب باحث
Doctor of International Law and International relations, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, 

Fez, Morocco 

  :ملخص

  

ا في حد رً ا كبيعد إنجازً لاشك أن توصل الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى إقرار معاهدة لتنظيم تجارة السلاح يُ 
ا على ا ينعكس سلبً ا أساسيً تفعيلها وتطبيقها يبقى تحديً و  محدودية وعدم كفاية آليات تنظيمها ذاته، غير أن

على الصعيدين في تقنين التسلح سعي هذه الأخيرة نحو تحقيق أهدافها ومقاصدها، المتمثلة بشكل عام 
في هذا الإطار، يحاول هذا المقال معالجة آليات .، خدمة لأهداف الأمن والسلم والتنميةوالإقليميالدولي 

لى تسليط بعض الأضواء على الثغرات تنظيم تجارة الأسلحة ونظام الرقابة على تصديرها، ويهدف بالأساس إ
  .التي تعتري أحكام معاهدة تجارة الأسلحة وكذا سجل الأمم المتحدة للأسلحة التقليدية

  .معاهدة تجارة الأسلحة؛ التسلح الدولي؛ آليات التنظيم؛ نظام الرقابة؛ الأمن الدولي :الكلمات المفتاحية
 
ABSTRACT : 
There is no doubt that the adoption of the Arms Trade Treaty by the General Assembly is one of 

the unprecedented achievements in the field of regulating arms transfers, however, the limited 

and inadequate control mechanisms remain major challenges that negatively affect this UN 

instrument’s goals, namely, the regulation of trade in conventional weapons at the international 

and regional levels, in the interest of security, peace and development. This article explores the 

regulatory mechanisms of the arms trade and its export control system. It aims to shed lights on 

the gaps in the provisions of both the ATT and the United Nations Register of Conventional 

Arms. 

  

KEYWORDS: Arms Trade Treaty; International Armaments; Regulatory mechanisms; Control 

system; International security.  
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DEFGE 

تنظيم تجارة السلاح، فإن آليات التنظيم هذه تبقى  شأنرغم المجهودات المبذولة على مستوى الأمم المتحدة ب

إلا باهتمام قليل فقط  لم تحظ تجارة الأسلحة وفي الواقع، .ةمحدودة، كما أن آليات المراقبة تبقى بدورها ضعيف
وإلى عهد قريب أدوات  تعتبر قبل القانون الدولي، وذلك لأسباب عديدة منها كون الأسلحة التقليدية ظلتمن 

 في سنةأول آلية دولية لتنظيم تجارة السلاح قد تم استحداث و  1.مشروعة في يد الدولة للدفاع عن أمن الوطن
بقرار من الجمعية العامة للأمم  صدرالذي  )UNCRA( التقليدية وهي سجل الأمم المتحدة للأسلحة، م1991
تتضمن معلومات وبيانات حول دورية الدول إلى إيداع تقارير في دعوة  الآلية وتتمثل مهمة هذه 2.المتحدة

إلا أن هذا الإجراء الأممي ظل يفتقد إلى قوة الإلزام ولم يؤكد على . تصدير واستيراد الأسلحة إلى هذا السجل
فرض رقابة يلا  ه عن كونالدول برفع كل بياناتها إلى سجل الأمم المتحدة، فضلاً أدنى الضمانات التي تلزم 

تصدير الأسلحة، أو تقنين تصديرها إلى المناطق التي يسود فيها الاضطراب، أو تحديد نوع قبيل عمليات 
دة للغاية حتى ، فإن إمكانية التأثير لهذه الآلية الأممية تبقى محدو ى ذلكعل بناءو . وطبيعة الأسلحة المصدرة

  3.ولو التزمت جميع الدول بنظامها

المكمل '' ةـروعــر مشـبروتوكول مكافحة صنع الأسلحة النارية والاتجار بها بصورة غي'' وبدوره، يبقى تأثير
رغم ما ينص عليه من  4ا،أيضً  ار الوطنية، محدودً ــة عبـة المنظمـة الجريمـافحـدة لمكـم المتحـاقية الأمــلاتف

برنامج ''كما أن . عملية وآليات ملموسة تعالج إشكالية الاتجار بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة إجراءات
غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه  الاتجارعمل الأمم المتحدة لمنع 

ير فعال، على الأقل فيما يتعلق غ كذلك، يبقى 2001الذي اتفق عليه في عام  ''ومكافحته والقضاء عليه

ما يخص منع السمسرة غير المشروعة في هذه الأسلحة  لكبمحدودية الموارد المخصصة لتنفيذ البرنامج، وكذ
  .ومكافحتها

بعض الأضواء على تجليات القصور في تنظيم تجارة السلاح خاصة على  للتوسع في هذا الموضوع، سنلقي
، على أن نتطرق بعد ذلك لبعض مكامن الضعف 2013مستوى نظام المعاهدة الدولية التي تم إبرامها في 

  .في الرقابة على المعاملات التجارية بشأن تصدير الأسلحة

                                                             
1
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2
United na�ons General Assembly Resolu�on 46/36 L, "Transparency in armaments", the General Assembly, 65
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plenary mee�ng, 6 December 1991. 
3
Jozef. GOLDBLAT, Arms Control: The New Guide to Negotiations and Agreements, 2
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 Edition, SAGE Publications 

Ltd, London, 2002, p.248. 
4
Mikko HUTTUNEN, The Arms Trade Treaty: an Interpretive Study, Master’s Thesis, University of Lapland, Autumn 
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  : محدودية آليات التنظيم :أولا

، عمدت الأمم السلاحتقنين تجارة و  تنظيم بالأحرى هذا الفراغ التشريعي الدولي بشأن هذه الثغرات أوأمام 
إلى بذل جهود حثيثة من أجل إقرار آلية قانونية شاملة وجامعة ومعتمدة على معايير  2006نذ مالمتحدة 

حة من قبل الجمعية هكذا، يعتبر إقرار معاهدة تجارة الأسل 1.في هذا المجالتنظيم المعاملات التجارية لدولية 
مكسبا مهما للمجتمع الدولي في ) 2014دجنبر 24في  نفاذودخولها حيز ال 2013أبريل  2بتاريخ (العامة 

وتتمثل الدواعي الأساسية وراء . ومنع الاتجار غير المشروع في الأسلحة إطار سعيه لتنظيم سوق السلاح
الآثار السلبية لتجارة السلاح على الأمن والتنمية،  :بينهاإبرام معاهدة تجارة الأسلحة في عدة اعتبارات، من 

ات ـالية آليــاية وفعـى عدم كفـاردة، بالإضافة إلــاية الحرب البــوتغير طبيعة تجارة الأسلحة خاصة بعد نه
 اقية الدوليةـذه الاتفـدف هـوته 2.دةـاهــذه المعـرام هـائمة قبل إبــراد الأسلحة القــواستي ريـم مراقبة تصدــتنظي
من المعاناة  والحد ،والإقليميي تحقيق السلام والأمن والاستقرار على الصعيدين الدولي ـام فـإلى الإسها أساسً 

 3.لأسلحة التقليديةلتعزيز التعاون والثقة والشفافية بين الدول الأطراف في مجال التجارة الدولية و نسانية، الإ

بيد أنه ثمة صعوبات وإشكاليات كثيرة تثار بصدد تأويل أحكام هذه المعاهدة وتنزيل بنودها على أرض 
تشمل أنشطة التجارة الدولية ''على تنص ) فقرتها الثانية(المادة الثانية في  نجد أنوفي هذا الإطار، . الواقع

فقط، دون أن تتضمن المساعدات '' سمسرةعمليات التصدير، والاستيراد، والمرور العابر، وإعادة الشحن، وال
في تقويض السلم والأمن والاستقرار وغيرها من الأهداف  تساهم التي بدورها 4والقروض العسكرية،

  . المنصوص عليها في المادة الأولى من المعاهدة

من قبيل م تحويل بعض الأسلحة؛ كاستخدام عبارات الذي يحرّ  معياركما أن الطبيعة العامة والفضفاضة لل
أو  انتهاك خطير للقانون الدولي لحقوق الإنسان''و'' تقويض السلم والأمن''و'' الالتزامات الدولية ذات الصلة''

وغيرها من التعابير غير '' والاقتصادية الاجتماعيةتقويض بشكل خطير للتنمية ''و'' الإنسانيالقانون الدولي 
الذي سيفتح البـاب أمـام  الأمر 5ة من قبل الدول الأعضـاء،تجعل هذا المعيار محط تأويلات مختلف ،الدقيقة

                                                             
 :ما يلي نذكر من بين هذه الجهود الأممية1

United Nations General Assembly Resolution 67/234''The Arms Trade Treaty '' ; UNGAR 64/48 ''The Arms Trade 

Treaty '' ; UNGAR 63/240''Towards an arms trade treaty: establishing common international standards for the 

import, export and transfer of conventional  arms '' ; UNGAR 61/89 ''Towards an arms trade treaty: establishing 

common international standards for the import, export and transfer of conventional  arms''…etc. 
2Sarah PARKER, Implications of States’s Views on an Arms Trade Treaty, United Nations Institute For 

Disarmament  Research (UNIDR), January 2008, p.6. 
3Final United Nations Conference on the Arms Trade Treaty, United Nations-General Assembly, New York, 28 
March 2013, p.3. 
4Mikko HUTTUNEN, The Arms Trade Treaty: an interpretive Study, op. cit., p.33. 
5Marc FINAUD, The Arms Trade Treaty: Half Full or Half Empty?,Geneva Center for Security Policy, GCSP 

Policy Paper, 20132/6, 13 August 2013, p.4. Pour plus de details sur les problèmes de l’interpretation de traités, 
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ونفس الشيء . الدوليةالمعاهدة  عن روح ومقاصد نصوصحيد أن ت تأويـلات وطنية متعددة من شأنها
في المادة الثانية من المعاهدة، التي لم تقدم لها هذه  ينسحب على أنواع الأسلحة التقليدية المنصوص عليها

ويجدر الذكر في هذا الإطار أن البعض قد وصف القائمة التي تحصر  1.ات مفاهيمية محددةالأخيرة تحديد
، بينما يرى ''الضيقة''والآخر يصفها ب  2،''الواسعة جدا''في هذه المعاهدة ب  المعنية الأسلحة التقليدية

المتباينة يمكن أن تفتح الباب شك أن هذه التقييمات  ولا 3.''محدودة جد''البعض الآخر أن هذه القائمة تبقى 

أمام بعض الدول كي تجد ما يبرر عدم انضمامها، أو حتى انسحابها من المعاهدة، وهو الشيء الذي سيؤثر 
  . ا على مستقبل هذه الأخيرةسلبً 

الإدارية  بما تتضمنها من إجراءات التسجيل والتقرير والرقابة وكذا التدابير-كما أن تطبيق بنود المعاهدة 

خاصة عند الدول  ،ا صعوبات وأعباء تتعلق بقلة المواردتعترضه أيضً  - والقانونية اللازمة لتنفيذ التزاماتها
ومن جهة أخرى، فإن الاتجار غير المشروع بالأسلحة وخاصة الأسلحة . الأعضاء ذات القدرات المتواضعة

ما وأن الأسلحة المتداولة في السوق لاسي 4الصغيرة والخفيفة يبقى بمثابة تحدي صعب أمام تطبيق المعاهدة،
 يالسوداء تساهم بل تؤجج شروط اللاستقرار والحرب الأهلية في الدول النامية، كما تمثل المصدر الرئيس

الج ــاول ولم تعـاهدة لم تتنــوأن المع اخصوصً  5باعتبارها أكبر زبون لهذه الأسلحة، الإرهابيةلتمويل الجماعات 

  .الأطراف الأخرى من غير الدول اــوم بهــي تقـارة السلاح التــالية تجـإشك بما فيه

ا ـة لنقل أسلحة تقليدية من شأنهـر أي عمليـى حظـلتي تنص علا-ادة السادسةـانت الفقرة الأولى من المـوإذا ك
مهمة مـا دو ـتب - ا مجلس الأمنــر اتخذهـوجب تدابيـاتق الدولة الطرف بمـى عـالواقعة علات ـأن تنتهك الالتزام

على تجارة السلاح، فإنها، مع ذلك، تبقى  تقنين وممـارسة الرقابة إطـاري ـدرج فـألة تنسـى مـد علـكدام أنهـا تؤ
ضمن التدابير  6ا من قبل، كان موجودً لأنه أصلاً  اوغير ضروري ومكررً  ازائدً  افي آخر مطاف نصً 

ولذلك، فالمعاهدة لم تضف شيئا يذكر في هذا  .المنصوص عليها في الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة
  . المضمار إلى الالتزامات القانونية الملقاة على عاتق الدول

                                                                                                                                                                                                    
voir: Oliver DORR, «General rule of Interpretation», in Oliver DORR & Kirsten SCHMALENBACH, Vienna 

Convention on the Law of Treaties: A commentary, Springer, Heidelberg, 2012, pp.521-604.  
1Mikko HUTTENEN, The Arms Trade Treaty: an Interpretive Study, op. cit., p.24. 
2Stuart CASEY-MASLEN, Gilles GIACCA & Tobias VESTNER, The Arms Trade Treaty, Geneva Academy of 

International Humanitarian Law and Human Rights & Graduated Institute of International and Development 

Studies, Academy Briefing, N°3, 2013, p.18. 
3Clare DA SILVA, Arms Trade Treaty Shows Remarkable Progress, JURIST - Hotline, May 1, 2013, 

<http://jurist.org/hotline/2013/05/clare-da-silva-armstrade.php>accessed on 15/2/2019). 
4 Marc FINAUD, The Arms Trade Treaty: Half Full or Half Empty?,op. cit., p.4. 
5Devin C. STREETER, The International Arms Industry: the dangers posed by Increased Small Arms Sall, Strategic 

Informer, October 2012, p.4. 
6Mikko HUTTENEN, The Arms Trade Treaty: an Interpretive Study, op. cit., p.43. 
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لا تأذن الدولة الطرف بأي نقل للأسلحة الذي من شأنه '' ورغم تنصيص الفقرة الثانية من هذه المادة على أن
، ''تفاقات دولية تكون هذه الأخيرة طرفا فيهاأن تنتهك التزامات دولية واقعة على عاتق هذه الدولة بموجب ا

على الدول احترام أحكامه في  فرضفإن ذلك لم يعمل إلا على التذكير بوجود القانون الدولي الاتفاقي الذي ي
  .كل المجالات بما فيها المجال المتعلق بالتجارة الدولية للسلاح

وق ـام حقكحة إذا كان من شأن ذلك أن ينتهك أححظر نقل الأسل وتنص الفقرة الثالثة من المادة ذاتها على
 2،''حجر الزاوية في صرح المعاهدة''يشكل و ا يعتبر هذا النص أساسيً و  1.نسانيالإالدولي  ان والقانونسالإن

النظر في  العلم وقت''بيد أن صياغة هذه الفقرة تثير الكثير من الغموض خاصة على مستوى تأويل عبارة 
. اليةـــاغة إشكــا، صيــ، التي تبقى، إلى حد م''ا ماالمصدرة ستستخدم في ارتكاب انتهاكً الإذن بأن الأسلحة 

، ''وقت النقل''عبارة '' وقت النظر في الإذن'' ي عوضــع الدولرّ ـــل المشـان أن يستعمــدر بمكـان من الأجــوك
  3.مدة طويلة لاسيما إذا كانت تفصل بين الإذن والنقل

أحكام هذه عن التدابير المتخذة من أجل تنفيذ  الأمانةا إلى فإن كل دولة طرف تقدم تقريرً وحسب المعاهدة، 

وتتولى . داريةوقوائم المراقبة الوطنية وغير ذلك من اللوائح والتدابير الإ المحلية، بما في ذلك القوانين الأخيرة
وإن كانت المعاهدة تؤكد على إجراء  غير أنه. إتاحة هذه التقارير للدول الأطراف وتوزيعها عليها الأمانة

 المعلومات'' الإبلاغ هذا، فإنها تجيز للدول المستوردة إمكانية استبعادها من التقارير التي تقدمها إلى الأمانة
يفتح  الأمر الذي من شأنه أن وـ،  وه''الحساسة من الناحية التجارية أو المعلومات المتعلقة بالأمن القومي

الدول الأطراف كي تمعن في إخفاء سياسة تسلحها الحقيقية وحجب حجم وارداتها وصادراتها الباب أكثر أمام 
العسكرية الفعلية، لاسيما إذا تعلق الأمر بدول تعيش على إيقاع سباق حاد نحو التفوق العسكري مثلما هو 

ام المصالح المشروعة احتر ''كما أن نص المعاهدة على . الشأن بالنسبة للدول المغاربية موضوع هذه الدراسة

من شأنه أن يفهم ويؤول ب '' للدول في الحصول على الأسلحة التقليدية لممارسة حقها في الدفاع عن النفس
من طرف الدول التي قد تعمل على تمطيطه وتطويعه بالشكل الذي ينسجم مع سياساتها '' سوء النية''

  .المسلحة وتجهيزاتها العسكريةنفاق على قواتها الدفاعية القائمة على الإفراط في الإ

                                                             
أو أصنافٍ  (2)1لا تــأذن الدولــة الطــرف بــأي عمليــة لنقــل أســلحةٍ تقليديــة منــصوص عليهـــا في المادة "من المادة السادسة على أن  الفقرة الثالثةتنصّ  1

ي ارتكـاب جريمـة إبـادة الأسـلحة أو الأصـناف ستـُستخدم ف ، إذا كانـت علـى علـم وقـت النظـر في الإذن بـأنّ 4أو المـادة  3منـصوص عليهـا في المـادة 
، أو هجمـات موجهـة ضـد أهـداف مدنيـة أو ضـد 1949وجرائم حرب، أو مخالفـات جـسيمة لاتفاقيـات جنيـف لعـام أو جرائم ضد الإنسانية، أجماعيـة، 

  ".لدولية التي تكون طرفا فيهامـدنيين يتمتعـون بالحمايـة بتلـك الـصفة، أو جرائم حرب أخرى على النحو الوارد تعريفه في الاتفاقات ا

2Mikko HUTTENEN, The Arms Trade Treaty: an Interpretive Study, op. cit., p.48. 
3Ibid, p.49. 
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  ضعف آليات الرقابة :ثانيا

ا في حد ا كبيرً عد إنجازً لاشك أن توصل الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى إقرار معاهدة لتنظيم تجارة السلاح يُ 
ا على سعي هذه الأخيرة نحو ا ينعكس سلبً ا أساسيً ذاته، غير أن ضعف آليات تفعيلها وتطبيقها يبقى تحديً 

تحقيق أهدافها ومقاصدها، المتمثلة بشكل عام في تقنين التسلح الدولي والحد منه، خدمة لأهداف الأمن 
 .والسلم والتنمية

الكثير  في هذا المضمار، تعتري نظام اشتغال سجل الأمم المتحدة للأسلحة التقليدية، الذي تطرقنا إليه آنفا،
فقط بفئة محددة من الأسلحة التقليدية ولا يغطي  اقى معنيً ، كون هذا السجل يبأولهامن الثغرات والنواقص؛ 

مثل المدفعيات ذات العيار المتوسط أو الصغير (كل الفئات التي من المفروض أن تندرج ضمن هذه الأخيرة 

، كون نظام هذا السجل يدعو الدول لرفع ثانيها، و)كيلومتر 25والصواريخ التي يتراوح مداها أقل من 
ا لا ـــا أنهــكم المحلي، ن الأسلحة التي تستوردها دون الأسلحة التي تنتجها على المستوىالتقارير فقط ع

التنفيذ وتدابير الرقابة والفحص  إجــــراءات نمـلا يتض رـــــون التقريـــ، كاــثالثهة، وـــا العسكريــاتهـــل مخزونـمـتش

، فإن أغلب الدول قد لا ترفع أي تقرير عن هذها لطبيعته الطوعية ونظرً . المضاد، ولا يقوم على أساس الإلزام
في  Cross-checkingما تصدره أو تستورده من المنتوجات العسكرية كما أنها قد تنهج أسلوب الانتقائية 

الدولة المصدرة والدولة  اسم :الحد الأدنى من المعلومات لا يتعدى كون التقرير رابعها،بياناتها وتقاريرها، و

المستوردة والعدد الإجمالي للأسلحة المحولة في حين يبقى ذكر جيل نوعية الأسلحة وغيرها من المعلومات 
وذلك بالرغم من كون هذه البيانات مهمة لكونها تؤثر على التوازنات العسكرية،  1الإضافية مسألة غير ملزمة،

إلى أن الأسلحة التي تقتنيها مستعملة في حين أن أغلب الدول لا  ما دام أن بعض الدول تشير في بياناتها
ا من ضمنتا تعليقً  دولة 192ان من أصل ـ، فقط دولت2001ة ـي سنـال، فـالمث لـى سبيـوعل. كـى ذلـر إلـشيت

ودولة واحدة من أشارت إلى أن السلاح الذي اقتنته  ،'جديد'ا يذكر أن السلاح الذي اقتنته هو سلاح مرفقً 
ا، وعمومً . ة عامةيغالدول الأخرى تضمنت بيانات ومعلومات بص في حين أن كل تقارير 2،'مستعمل'سلاح 

دون أن ترقى إلى مستوى  3تبقى المعلومات المتضمنة في البيانات التي ترفع إلى السجل الأممي ناقصة،
  4.الكشف الشامل

                                                             
1Siemon WEZEMAN, The Future of the United Nations Register of Conventional  Arms, Stockholm  International 

Peace  Research Institute, SIPRI policy paper, N°4, Stockholm, August 2003, p.5. 
2United Nations Register of Conventional Arms, Report of the General Secretary, United Nations Document 
A/57/221, 17 July 2001. 
3United Nations Office for Disarmament Affairs, Assessing the United Nations Register of Conventional Arms, 

UNODA Occasional Papers, N°16, April 2009, p.18. p.22. 
4Ibid. 
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 في ارك إن لم تشارك أصلاً ـا تشــ ملاً ــفإن الدول قلي لى سجل الأمم المتحدة،إا لعدم إلزامية رفع التقارير نظرً و 
إن ــاركة، فـعدد الدول المشل النسبي ورغم الارتفاع. ةـا العسكريــوتحويلاته اـاتهـانات التي تخص مبيعـيع البـرف

 يـــة التــفريقيوى الدول الإــى مستـاصة علـخ 1المية،ـــمبدأ الع قـــتحقي من ادً ــبعيمع ذلك ى ــل الأممي يبقـالسج
  2.المشاركة تسجل أدنــى مستويـــــات

ا، مسألة عدم التدقيق في ومن بين ما يؤدي إلى ضعف آليات الرقابة الأممية على تحويل الأسلحة، أيضً 
 ''excessif''اللغة التي صيغ بها نظام سجل الأمم المتحدة، حيث أن توظيف مفاهيم من قبيل 

مدى إفراط ومساهمة هذا  محددة لتقدير وعتبة قـار دقيـبإمكانه أن يؤسس لمعيليس  ''déstabilisateur''و
ألة تسلح الدول عصية عن ــر الذي يجعل مســو الأمــوه 3السلاح أو ذاك في استقرار الدول المستوردة،

  .ة وتتم خارج الضوابط الأممية والدوليةــة الفعليـالمراقب

ا، فإن سجل الأمم المتحدة لم يستطع تحقيق سوى النزر اليسير من أهدافه، حيث لم يسـاهم فـي عمومً 
السلاح وآثارها على حقوق  الاتجــار غير المشروع في مشكلاتتخفيـض تحويـلات الأسلحة ولا فـي معـالجة 

كن القول أن سجل الأمم وبعبارة أخرى، يم 4.، ولا في تخفيف العبء العسكري على اقتصاديات الدولالإنسان
الحالية، مجرد أداة لتسجيل بيانات جزئية حول تجارة الأسلحة التي تتم بين  المتحدة يبقى، بحكم طبيعته

 5.الدول، وليس آلية قانونية دولية لمراقبة هذه الأخيرة

تجارة الأسلحة  وفي نفس الإطار، فإن نظام اشتغال المعاهدة الدولية التي أقرتها الأمم المتحدة بشأن تنظيم
التقليدية، يبقى بدوره غير فعال في فرض رقابة على تحويلات السلاح على المستوى الدولي، ويتجلى ذلك 

 - ي الأسلحةـف–ارية ــاملات التجــابقة المعـم مدى مطـــا في عدم إحداثها لجهاز دولي ساهر على تقييأساسً 
اه تجبر الدول على الامتثال لهذه الأحكام والقواعد القانونية ا أنه ليس هناك آلية إكر ــكم. اهدةــام المعـلأحك

ا، ثمة مجموعة من الثغرات والمؤاخذات على مستوى نظام المراقبة والآليات العملية المتصلة وعمومً  6.الدولية
اء ــى إنشـإن النص علـراء، فـوفي هذا الإطار، وحسب بعض الخب .به التي جاءت بها هذه المعاهدة الدولية

                                                             
1Jihan SENIORA, Le Registre des Nations Unies sur les Armes Conventionnelles :  Limites d’un instrument de 

Transparence, Groupe de Recherche et D’information  Sur la Paix Et la Sécurité, Note Nations du GRIP, Bruxelles, 

5 Février 2010, p.7. 
2United Nations Office for Disarmament Affairs,Assessing the United Nations Register of Conventional Arms ,op. 

cit., p.16. 
3Jihan SENIORA, Le Registre des Nations Unies sur les Arms Conventionnelles: Limites d’un Instrument de 

Transparence, op. cit., p. 7. 
4Siemon T. WEZEMAN, The Future of the United Nations Register of Conventional Arms,op,cit.,  p.7. 
5Jihan SENIORA, Le Registre des Nations Unies sur les Arms Conventionnelles :  Limites d’un Instrument de 

Transparence,op. cit., p. 11. 
6Ahmed ELMORABETY, ''Traité sur le Commerce des Armes, droits de l’Homme et droit international 

humanitaire'', Revue européenne d’études militaires, Vol.7, N°1, Hiver-printemps 2017,  p.7. 
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من شأنه  اغامضً  االرابعة، وكذا المادة الخامسة، يبقى نصً  ادةــوالم الثة،ـادة الثــي كل من المـة فـام المراقبــنظ
بين الدول بصدد تأويله ما دام أنه ليست هناك معايير دقيقة تحدد طبيعة هذا النظام،  اقانونيً  اأن يخلق خلافً 

ستعمال أي نظام رقابي تراه ء كي تتصرف بملء حريتها لاوهو الشيء الذي يفسح المجال للدول الأعضا
وجدير بالذكر . لتنظيم أعمال تصدير الذخائر والأسلحة التقليدية المنصوص عليها في المعاهدة 1،اــمناسبا له

ا للسلاح كدول الاتحـاد الأوروبـي والولايـات أنه رغم وجود مثل هذا النظام في أغلب الدول الأكثر تصديرً 
، حيث تبقى هذه )المشكوك فيها(يصدر ويصل إلى الدول  دة الأمريكية، فإن السلاح، مع ذلك، ظلالمتح

  2.عتبارات التي تمليها السياسة الخارجية للدول المصدرةالآلية غير مستقلة وخاضعة بالأساس للا

مستوى التأويل على عدة إشكاليات ظهرت تقييم تصدير الأسلحة المنصوص عليه في المادة السابعة، أثناء 
ا ــانت الأسلحة المقرر تصديرهـا إذا كــتقييم م'' التي تتعلق ب) أ(فالفقرة الأولى . أو التنزيل العملي لهذه المادة

تطرح إشكالية واضحة، حيث يصعب على الدول تأكيد إذ '' لام والأمن أو تقويضهماـد السـي توطيـستساهم ف
 افــي إضعـي تعيش أوضاع التوتر والاضطراب فـى الدول التـإل رةفمن جهة، تساهم الأسلحة المصدّ . ذلك

وجود ''كما أن عبارة  3.الأمن والسلم فيها، لكن من جهة أخرى قد تساهم في تحسين الأمن في حالات أخرى
ارات ــالعبر ــن أكثـى مـادة تبقــذه المـن هـالواردة في الفقرة الثالثة م'' خطر كبير بحدوث أي من النتائج السلبية

 Overriding ''اجسيمً ا خطرً ''ما من شأنه أن يشكل  -بدقة-د ــان تحديــوبة بمكـــدل، إذ من الصعـرة للجـــالمثي

risk، 4.''أم بالنظر لطبيعة الانتهاك طبيعة الحق المنتهك''وهل ستقاس درجة هذه الخطورة بالنظر ل  

 -المشار إليه فـي الفقرة السـادسة من نفس المادة- التصديركما أن الحصول على المعلومات التي تهم إذن 

ليس متاحـا لعمـوم الدول، إذ وحدهـا الدول المعنية بعملية نقل الأسلحة من يحق لها أن تطلب هذه 
الذي يحد بشكل كبير من الشفافية والحق في المعلومة التي من المفترض أن تتوفر لدى  مرالأ، المعلومات

وأن توفير المعلومة من قبل الدولة المصدرة  لاسيما 5ى له ممارسة الرقابة بالشكل المطلوب،الجميع حتى تتسن
ة من قبل ـومـر المعلــيـولأن توف 6.''رقابة فعالة وناجعة على تجارة السلاح''ا من شروط بناء ا جوهريً يعتبر شرطً 

ودونما الإخلال بها، فإن ذلك قد يفسح  ا الوطنيةـارساتهـا وسياساتها وممــدرة يتم وفق قوانينهـالدول المص

                                                             
1Mikko HUTTENEN, The Arms Trade Treaty: an Interpretive Study, op. cit., p.37. 
2Ibid, p.38. 
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4Mikko HUTTENEN, The Arms Trade Treaty: an Interpretive Study, op. cit., p.75. 
5Ibid, p.89. 
6Ibid, p.90. 
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ادسة من ـرة السـا وأن الفقــسيماء، لاـى وكيف تشـومة متـالمجال للدول كي تمعن في التكتم والتعتيم عن المعل
  .ى إلزامية تعليل قرارات الترخيص بالتصدير من عدمهـادة أعلاه لم تنص علــالم

تجارة السلاح التي جاءت بها المعـاهدة علـى مستـوى تنظيـم ولا تتجلى محدودية وضعف آليات الرقابة على 
لا حددتها المادة الثامنة، تنظيم عملية الاستيراد التي  ـا، عند دراسةالتصدير وتقييمه فحسـب، بل تظهر، أيضً 

في ' 'اتخاذ التدابير اللازمة''فيما يتعلق بجعل المعلومات متاحة بالنسبة للدول، وذلك رغم ورود عبارة  سيما
'' المعلومات المناسبة وذات الصلة''ا لكون هذه الأخيرة تتحدث عن ونظرً . أكثر من موضع في المعاهدة

الاختلاف في صفوف الدول البلبلة و بشكل عام وبدون تدقيق، فإن ذلك سيؤدي لا محالة إلى خلق نوع من 
 يمكن القول أن ،إجمالاً  1.هاالأعضاء على مستوى تحديد مدى صلة وملائمة هذه المعلومة أو تلك من عدم

 عن كونها غير ملزمة، إذ المعاهدة التي بين التدابير التي تنظم استيراد السلاح هي تدابير غامضة فضلاً 
أيدينا لا تلزم الدول المستوردة بتوفير المعلومات، كما أن أمر تحديد طبيعة هذه الأخيرة ترك للدولة أو الدول 

  2.المعنية

  خاتمة

إن تنظيم ومراقبة التجارة الدولية في الأسلحة التقليدية ومنع الاتجار غير المشروع بها وتحويل وجهتها، 
للأسلحة الذي يتم خارج الضوابط الدولية  المسئوليستوجب تعاون جميع دول العالم، خاصة وأن النقل غير 

زاعات المسلحة وارتكاب جرائم خطيرة والأممية من شأنه أن يؤدي إلى استخدامها في تأجيج حدة الحروب والن

استحداث الجمعية العامة لعدة آليات قانونية لضبط دينامية التجارة الدولية في  وبالرغم من .الإنسانيةفي حق 
قانونية وشاملة  السلاح، فإن عدم كفاية وفعالية هذه الآليات يستدعي بذل مزيد من الجهود من أجل إقرار آلية

 .معايير دولية دقيقة بصدد تنظيم المعاملات التجارية في هذا المجالوجامعة ومعتمدة على 
   

                                                             
1Ibid, p.94. 
2Ibid, p.96. 
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بعد دور نظــم المعلومــات الجغرافيــة في دقــة حصــر الأضـرار الزراعيـة في قطـاع غـزة 

 الدفيئــات الزراعيــة –م 2014الاعتداءات الإسرائيلية العسكرية في 

The role of geographic information systems in the accuracy of the assess of 
agricultural damage in the Gaza Strip after the Israeli military attacks in 
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  :الملخص

هدفت الدراسة إلى توضيح دور نظم المعلومات الجغرافية في دقة حصر الأضرار في الدفيئات الزراعية 
بقطاع غزة، حيث أظهرت كيف كانت الفجوة كبيرة بين البيانات الوصفية والبيانات المكانية على أرض 

المعلومات الجغرافية أداة علمية؛ تتسم بالمرونة التي تنتج الموثوقية في وبيّنت كيف كانت نظم . الواقع
وذلك لاعتمادها على أدوات دقيقة متعارف عليها عالمياً، مما أكسب عملية حصر الأضرار  المعلومات،

ت وتوصل. للدفيئات الزراعية بقطاع غزة؛ ثقة معظم المؤسسات الدولية والمحلية العاملة في القطاع الزراعي
الدراسة إلى كشف الفجوة والتباين في حصر الأضرار قبل وبعد استخدام نظم المعلومات الجغرافية، وتوصلت 
إلى أن استخدام نظم المعلومات الجغرافية أدى بدوره إلى التحقق من أضرار الدفيئات الزراعية في قطاع 

باحث بوجوب توفير قاعدة بيانات زراعية وقد أوصى ال. غزة، اعتماداً على الصور الجوية، والبيانات المكانية
تتميز بالدقة والشفافية، يتم الرجوع إليها في أي عملية حصر قادمة، وضرورة إدخال نظم المعلومات 
الجغرافية في أي نشاط في القطاع الزراعي؛ سعياً للدقة والشفافية والنزاهة، كذلك أوصى أصحاب القرار في 

دائرة نظم المعلومات الجغرافية، وتوفير الكوادر البشرية والإمكانات الفنية،  وزارة الزراعة أن يهتموا بتطوير
 .كذلك زيادة تدريب الكادر البشري من المهندسين والفنيين الذين يقومون بجمع البيانات من الميدان

، قطاع 2014 نظم المعلومات الجغرافيـة، الأضرار الزراعيـة، الدفيئات الزراعيـة، اعتداء :الكلمات المفتاحية
  .غــزة

Abstract: 

The study aimed at clarifying the role of geographic information systems in the accuracy of the 

assessing of damage in the agricultural greenhouses in the Gaza Strip, showing how the gap 

between descriptive data and spatial data on the ground was large. And demonstrated how GIS 
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was a scientific tool; flexible enough to produce reliability in information, relying on accurate 

global instruments, which gained the benefit of assessing the damage to greenhouses in the Gaza 

Strip; the confidence of most international and local institutions operating in the agricultural 

sector.The study revealed the gap and discrepancy in the inventory of damage before and after 

the use of geographic information systems, and found that the use of geographic information 

systems in turn led to the verification of the damages of agricultural greenhouses in the Gaza 

Strip, based on aerial photos and spatial data. The researcher recommended the need to provide 

a database of agricultural to arrive accuracy and transparency, and is referenced in any coming 

inventory, and the need to introduce GIS in any activity in the agricultural sector in an effort to 

accuracy, transparency and integrity, the researcher recommended decision makers in the 

Ministry of Agriculture to take care of the development of systems Geographic information, and 

the provision of human resources and technical capabilities, as well as increased training of 

human cadres of engineers and technicians who collect data from the field. 

Keywords: Geographic Information System-Agricultural Damages- Agricultural Greenhouses- 

Military Attacks in 2014- Gaza Strip. 

  :الإطار العام .1

  :مقدمة 1-1

فيما لعبت نظم المعلومات الجغرافية دوراً مهماً ودقيقاً في حل مشكلة واجهت وزارة الزراعة في قطاع غزة، 
والوصول لطبيعة الضرر وفق الصور الجوية قبل وبعد  ،الميدانية دقة المعلوماتو الأضرار يتعلق  بحصر 

حصر الأضرار بالدقة والشفافية وثقة  اتسمبعد استخدام نظم المعلومات الجغرافية و الاعتداء العسكري، 

لقطاع ا أبرزهاومن مناحي الحياة،  استهدفت كافة التيإذ أن الاعتداءات العسكرية الطاحنة  .الممولين
الاقتصادية خسائر التكبد مما تسبب في  .الرئيسية نصيب كبير من الضرر مجالاتهاالزراعي بجميع 

  .ت ببعض المزارعين لاعتزال المهنةذهبو كارثية، ال

لتنــوع المنتوجــات الزراعيــة  ذلــك الــدفيئات الزراعيــة فــي معظــم المنــاطق الزراعيــة فــي قطــاع غــزة، ويرجــعتنتشــر 
تطـــور الزراعــي عنـــد الجانـــب الإســرائيلي والمنطقـــة العربيــة المحيطـــة، وكالعـــادة فــإن قطـــاع الـــدفيئات ومواكبــة ال

   .كباقي القطاعات الزراعية نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية ةالزراعية تعرضت لدمار وأضرار كبير 

اً في الاقتصاد الفلسطيني خلال العقود الماضية، حيث ساهم بنسبة تزيد عن  لعب القطاع الزراعي دورًا مهم
في العام  %6في الإنتاج المحلي في فترة السبعينات، إلا أن تلك النسبة تراجعت إلى أقل من % 35

م، يأتي هذا التراجع نتيجة لسلسلة من المعوقات الفنية والسياسية التي حالت دون تقدم هذا القطاع 2014
  1.والنهوض به

                                                             
  .فلسطين –السنوي، قطاع غزة  الإنجاز الإدارة العامة للتخطيط والسياسات، تقرير): 2017(وزارة الزراعة، 1



 برلين -المركز الديمقراطي العربي                       مجلة الدراسات الاستراتيجية والعسكرية      

 2019 أغسطس                                       العدد الرابع                       -المجلد الأول
42 

والحصار المفروض  ،عدوانه المتكررعبر لأرض ل الأكثر تهديدًا  السياسيالمعوق الاحتلال الإسرائيلي يمثل 
م، وعرقلة قطاع الصيد البحري من خلال التضييق على الصيادين وتضيق مساحة الصيد 2006منذ عام 

المسموح بها، وغياب اليقين وزيادة المخاطر الاقتصادية والسياسية المرتبطة بأي نشاط زراعي من الممكن أن 
  .وصعوبة تبادل الخبرات والمعلومات والتنسيق مع المؤسسات البحثية الدولية والعربية يتم،

لتوســع الأفقــي، وزيــادة التوســع العمرانــي، بســبب امتاحــة للزراعــة المســاحات ال قلــةالمعوقــات الفنيــة فــي تتمثــل و 
  1.والاستهلاك الزائدوتذبذب الأمطار وقلتها على مدار العام، وندرة المياه وملوحتها بسبب كثرة الآبار 

بعــد كــل اعتــداء عســكري يــتم حصــر الأضــرار الزراعيــة مــن قبــل وزارة الزراعــة معتمــدة علــى الزيــارات الميدانيــة 
م كــان الحصــر عبــر 2008الأصــل المتضــرر، فــي اعتــداء و لأمــاكن غيــر واضــح فــي كثيــر منهــا نــوع الضــرر 

م وكانـت آليـات حصـر الأضـرار أفضـل 2012اعتداء آليات لا تعتمد على قواعد بيانات موجودة مسبقاً، تلاها 
م اعتمد الحصر على تقنيـات جديـدة وآليـات ميدانيـة أفضـل؛ 2014بعد الاعتداء الأخير في العام  .من السابق

  .مكنّت الوزارة من الحصول على دقة في البيانات لا سيما في أضرار الدفيئات الزراعية موضوع دراستنا

  : المشكلة البحثية 2- 1

فـي دقـة ونزاهـة بيانـات أضـرار الـدفيئات الزراعيـة، حيـث بـرزت هـذه المشـكلة بعـد حـرب  البحثيةالمشكلة  تثلتم
م علــى قطــاع غــزة، وقــد تبــين أن البيانــات التــي تــم جمعهــا مــن الميــدان كانــت غيــر دقيقــة وغيــر مطابقــة 2008

ن الكارثــة، وكــذلك لـــدى للواقــع علــى الأرض ممــا شــكل اســـتياء وعــدم مصــداقية لــدى كثيــر مـــن المتضــررين مــ

  .المنظمات الغير حكومية العاملة في قطاع غزة

  :أهداف الدراسة 1-3

مــدى مســاهمة نظــم المعلومــات الجغرافيــة بمــا تملكــه مــن إمكانيــات التمثيــل المكــاني إلــى بيــان  هــدفت الدراســة

م علــى قطــاع غــزة بشــكل 2014فــي توثيــق وحصــر أضــرار الــدفيئات الزراعيــة الناتجــة عــن اعتــداء  للبيانــات؛
  :، ومنه تفرعت الأهداف التاليةتقدير الأضرار الحاصلة على الأرضدقيق، وزيادة الموثوقية والشفافية في 

  .ربط البيانات التي يتم الحصول عليها من الميدان مع الصور الجوية قبل وبعد الكارثة .1
التعـرف علـى العوامــل التـي تسـهم فــي دقـة حصـر بيانــات أضـرار الـدفيئات الزراعيــة التـي يـتم الحصــول  .2

 .عليها من الميدان

  :أهمية الدراسة 1-4

                                                             
 .فلسطين –الإدارة العامة للتربة والري، تقرير الانجاز السنوي، قطاع غزة ): 2018(وزارة الزراعة، 1
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تعزيز تعلّم آلية الاسـتفادة مـن أدوات نظـم المعلومـات الجغرافيـة فـي حـل مشـكلة دقـة المساهمة في  •
 .الجانب النظري والتطبيقي والمقاربة بينبيانات حصر الأضرار الناتجة عن الكوارث، 

اسـتخدام نظـم بم معلومات مهمة دقيقة وموثوقة للعاملين في حصر الأضرار في وزارة الزراعـة يتقد •
ـــدفيئات الزراعيـــة التـــي يـــتم  المعلومـــات الجغرافيـــة فـــي تـــدقيق البيانـــات المحصـــورة للأضـــرار فـــي ال

 .معتمدة على الصور الجوية قبل وبعد الكارثةجمعها من الميدان وتمثيلها بالخرائط الواضحة ال
اســتخدام الأدوات العلميــة بأفــق جديــد فــي البحــث العلمــي فــي مجــالات الزراعــة،  ينللبــاحث تضــيف •

  .الحديثة المستخدمة عالمياً كنظم المعلومات الجغرافية

  :منهجية الدراسة 1-5

لة المتمثلـة فـي دقـة بيانـات التفصيلية حول المشكتم استخدام المنهج الوصفي والتحليلي للوصول إلى المعرفة 
ن خـلال اسـتعراض الصـور الجويـة المتـوفرة قبـل وبعـد الكارثـة واسـقاطات مـالـدفيئات الزراعيـة، أضـرار حصر 

  .الدفيئات عليها ثم المطابقة بين البيانات القديمة والحديثة واستعراض الفجوة بينها

  :حدود الدراسة 1-6

  ).م2019- 2018(تقع الدارسة ما بين عامي  :ةالحدود الزماني 6-1- 1
  ).2كم365(قطاع غزة، الواقع في أقصى جنوب غرب فلسطين، بمساحة : الحدود المكانية 6-2- 1

  : الدراسات السابقة 1-7

دور نظــم المعلومــات الجغرافيــة والاستشــعار عــن بعــد فــي إدارة  :بعنــوان ،)م2014القضــاة، (دراســة  1-7-1

 1.الأزمات والكوارث، المؤتمر السعودي الدولي الأول لإدارة الأزمات والكوارث

محرك رئيسي في التعامل  هدفت الدراسة إلى بيان أن نظم المعلومات الجغرافية وتقنية الاستشعار عن بعد؛

بمراحلها الأربعة الرئيسية، استخدم الباحث المنهجية الوصفية والتحليلية في مع الأزمات والكوارث الطبيعية 
استعراض الخرائط المتنوعة في حالات الزلازل لتبيان دور نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد في 

ثم العمل  واضحة لصانعي القرار،ة حدوث الكوارث، ويحقق رؤية سرعة الاستجابة للدول والمجتمعات في حال
بين الدفاع المدني  خاصةوخلص الباحث إلى وجوب توحيد جهد الدولة على؛  .على تحقيق الأهداف المرجوة

والأمن العام والجهات الطبية تحت مظلة واحدة متخصصة في إدارة الأزمات، وتكون مزودة بكفاءات بشرية 

                                                             
دور نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد في إدارة الأزمات والكوارث، المؤتمر السعودي الدولي لإدارة الأزمات ): 2014(علي نوح القضاة، 1

  .، السعودية)350 - 337(والكوارث، الصفحات 
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لى قواعد البيانات المتوفرة في المؤسسات إضافة البعد الجغرافي إو وتقنية تمكنها من العمل بدقة وفاعلية، 
  .العاملة في المجال لتكون قواعد بيانات جغرافية بدلاً من قواعد البيانات التقليدية

 الإعمـاراستخدام نظم المعلومات الجغرافيـة فـي توثيـق وإدارة  :بعنوان ،)م2012الجماصي، (دراسة  1-7-2

 1."نموذجاً اعمار قطاع غزة "منكوبة في المناطق ال

هدفت الدراسة إلى بيان تسهيل نظم المعلومات الجغرافية في تقدير الدمار الحاصل في المباني، والبنية 
التحتية، والمناطق السكنية؛ وذلك لتقديم رؤية أوضح وأشمل للعاملين في هذا المجال ومتخذي القرار لتنظيم 

الوصفي والتحليلي من خلال جمع البيانات  استخدم الباحث المنهج .إدارة وتحديد أولويات الإعمار
التعامل مع نظم المعلومات الجغرافية، ثم عرض النتائج التي تسهل على متخذي وصانعي و ومعالجتها، 

خلص الباحث إلى ضرورة توقيع مباني قطاع غزة بواسطة جهاز التوقيع  .القرار تحديد أولويات الإعمار
اختيار أفضل المواقع الجغرافية لإنشاء مشاريع مستقبلية وفق ليسهل رصد أي ضرر، وكذلك  GPSالعالمي 

معايير تلبي احتياجات الأطراف ذات العلاقة، وضرورة إنشاء قاعدة بيانات فعالة متعلقة بالأضرار والدمار 
  .بالاعتماد على الصور الجوية عالية الدقة

  :أدبيات الدراسة 2

تدمير كبير في البنى التحتية بشكل أدت ل، بدورها متكررةيتعرض قطاع غزة لاعتداءات عسكرية إسرائيلية 
عام، وتدمير كارثي على القطاع الزراعي بشكل خاص، هذا يستدعي وجود آليات وأدوات دقيقة وشفافة في 

  .حصر الأضرار الزراعية لا سيما ما يتعلق بالدفيئات الزراعية المنتشرة على طول القطاع

  :مفاهيم ومصطلحات 2-1

هي مجمع متناسق يضم مكونات الحاسب الآلي والبرامج وقواعد البيانات : ظم المعلومات الجغرافيةن  1-1- 2

، ويقوم في مجموعة بحصر دقيق للمعلومات المجالية وتخزينها وتحديثها ومعالجتها والموارد البشرية
 2.وعرضها

الملاحظة الميدانية جمع بيانات الأضرار التي تصيب الممتلكات من خلال : ـرارحصر الأض 1-2- 2

وتسجيلها، ويتم معالجتها عبر برامج وآليات معالجة متنوعة للخروج بمعلومات ذات دلالة واضحة ومطابقة 
  .للواقع على الأرض

                                                             
نحو  –في المناطق المنكوبة، المؤتمر الدولي الهندسي الرابع  الإعماراستخدام نظم المعلومات الجغرافية في توثيق وإدارة ): 2012(ماصي، علاء الج1

  .فلسطين –، قطاع غزة الإسلامية، الجامعة )25(هندسة القرن الواحد والعشرين، صفحة 
2
Economic and Social Research Ins�tute "ESRI" (1990): http://www.esri.com . 
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يـــازات والممتلكـــات هـــي دمـــار جزئـــي أو كلـــي مباشـــر أو غيـــر مباشـــر، يصـــيب الح: الأضـــرار الزراعيـــة 2-1-3

  .مجال الزراعيعناصر الإنتاج في ال هددالزراعية، وي

من مساحة فلسطين التاريخية، حيث  %1.33يقع جنوب غرب فلسطين، ويشكل نحو : قـطاع غزة 1-4- 2

كلم، وتحده  12و 6كلم، ويتراوح عرضه بين  41، ويبلغ طوله على البحر المتوسط 2كلم 365مساحته  تبلغ
من الجنوب الغربي، من أكثر إسرائيل من الشمال والشرق، ومن الغرب البحر الأبيض المتوسط، ومصر 

  1.مليون نسمة 2المناطق كثافة سكانية في العالم، حيث يبلغ عدد سكانه 

ــم ظــالم علــى : والجمــع) اســم: (اِعتــداء: الاعتــداءات العســكرية 2-1-5 اعتــداءات، المصــدر اعتــدى علــى، تهج

ــم علـــى الآخــرين رغبـــة فــي الســيطرة، أو نتيجـــة للشــ ــرب أو غيـــره، تهج لم أو نحــو ذلـــك، شــخص بالضعور بـــالظ
  2.هجوم دولة على دولة بغير مُسوغ

ــداء عســكريّ  ، 2008علــى قطــاع غــزة، فــي الأعــوام  الإســرائيليةللقــوات العســكرية  وهــي اعتــداءات كبيــرة: اعت

  .م2014، 2012

م، 2014هـــو هجــوم كبيـــر للقــوات العســـكرية الإســرائيلية علـــى قطــاع غـــزة فــي عـــام  :م2014اعتــداء  2-1-6
بضــرر ودمــار واسـع، وكــان للقطــاع الزراعـي نصــيب كبيــر مـن الضــرر، أدى إلــى  أصـاب جميــع منــاحي الحيـاة

  .زيادة المعاناة وتكبد القطاع خسائر كارثية

مبنــى ذو جــدران وســقف شــفاف، عــادة مــن الزجــاج، لزراعــة ومُعــرض النباتــات فــي : الدفيئــة الزراعيــة 2-1-7
يــتم  إذمبنــى أو غرفـة أو منطقـة، عــادة مـا تكــون بشـكل رئيسـي مــن الزجـاج، أو هـي  3.ظـروف خاضـعة للرقابــة

الحفاظ علـى درجـة الحـرارة ضـمن النطـاق المرغـوب، وتسـتخدم لزراعـة النباتـات العطريـة أو زراعـة النباتـات فـي 
  . غير موسمها

اريع ، أو مشهي عبارة عن مشاريع ممولة من جهات دول مانحة: مشاريع الدفيئات الزراعية 1-8- 2
، ضمن مشروع إعادة إعمار وتأهيل قطاع غزة بعد اعتداءات القوات استثمارية شخصية تتبع للمزارعين

وبغرض تأهيل القطاع الزراعي، ومن ضمنها تأهيل أو تركيب الدفيئات الزراعية  العسكرية الإسرائيلية عليه،
  .التي تضررت بشكل جزئي أو كلي

                                                             
 .فلسطين –النتائج الأولية للتعداد العام للسكان والمساكن، رام االله ): 2017(الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 1
: موقع الويب الاسترداد تم. المحيط القاموس العرب، لسان الرائد، المعاصر، العربية اللغة الوسيط، المعجم قاموس): 2018. (المعاني موقع2

http://www.almaany.com  
 .http://wwww.dictionary.com :تعريفات القاموس البريطاني للاحتباس الحراري، تم الاسترداد من موقع القاموس): 2018(موقع القاموس، 3
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  :نظم المعلومات الجغرافية 2- 2

أهمية نظم المعلومات الجغرافية في قدرتها على إدارة ومعالجة البيانات المكانية والبيانات الوصفية، تكمن 
  ):1(مما موضح في شكل رقم  إضافة إلى امتلاكها ديناميكية في عرض النتائج بعد المعالجة لأنها تتكون

  
  أنواع البيانات لإنتاج معلومات جغرافية): 1(شكل 

  1Arc Advisory Group: Leena Kanickaraj, 2018 :المصدر

  : تعريف نظم المعلومات الجغرافية 2-1- 2

 المعتمدة الأدوات من مجموعة عن هي عبارة :"NASA" الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء •

 الأرض على التغييرات لتعيين ـ تهدفالبيانات مصادر متنوعة المعلومات لتنظيم الكمبيوتر على
 وتصورها، وتحليلها وإدارتها وتخزينها الجغرافية البيانات أنواع جميع لالتقاط مصمم وهو ودراستها،
 صور ذلك في بما متعددة، مصادر من الجماعي وتحليلها المكانية الجغرافية البيانات بدمج والسماح
 2.معينة بمساحة المرتبطة النصية والسمات GPS وتسجيلات الصناعية الأقمار

هــي مجمــع متناســق يضــم مكونــات الحاســب الآلــي  :"ESRI"والاجتماعيــة  الاقتصــادية البحــوث معهــد •

والبــرامج وقواعــد البيانــات بالإضــافة إلــى الأفــراد، ويقــوم فــي مجموعــه بحصــر دقيــق للمعلومــات المجاليــة 
 3.وتخزينها وتحديثها ومعالجتها وعرضها

 

                                                             
1
ARC Advisory Group(2018): LEENA KANICKARAJ, "Geographic Informa�on Systems (GIS) Defined", 

https://www.arcweb.com/blog/geographic-information-systems-gis-defined, JANUARY 2, 2018, July 20, 2019. 
2
NASA, (2019): "What is GIS?", https://earthdata.nasa.gov/learn/gis, Jul 9, 2019. July 20, 2019.  

3
Economic and Social Research Ins�tute "ESRI" (1990): http://www.esri.com . 
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  :أنواع البيانات التي تستخدم في نظم المعلومات الجغرافية -2-2-2

 .مختلفة وإحصائياتتشمل بيانات وجداول : البيانات الوصفية •
جمــع المعلومــات و التصــوير المكــاني، و ، GPSإحــداثيات و قيــاس مســاحة الأراضــي، : البيانــات المكانيــة •

 .الصور الجويةو الخرائط الورقية، و الخرائط الرقمية، و حول المكان، 
محـددات الموقــع المكــاني للســمات علــى الأرض تمثـيلاً لخطــي الطــول والعــرض والارتفــاع : حــداثياتالإ •

 .)X,Y,Z(على الشكل 

 
  أنواع البيانات لإنتاج معلومات جغرافية): 2(شكل 

  20141مبادئ علم نظم المعلومات الجغرافية، : المصدر

  )3(انظر شكل رقم  :مرحلة دراستنا من دورة إدارة الكوارث -2-2-3

  
  يوضح دورة إدارة الكوارث): 3(شكل 

  2Global Risk Forum GRF Davos :Yang Zhang, 2014:المصدر

                                                             
  .مبادئ علم نظم المعلومات الجغرافية، مكة المكرمة،السعودية): 2014(جمعة محمد،  داود، 1

2
Yang Zhang, (2014): Global Risk Forum GRF Davos "Global Forum on Urban and Regional Resilience Urban Affairs 

and Planning Program, Virginia Tech University, USA", 24-28 August 2014 in Davos, Switzerland. 
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وكمــا هــو معــروف عــن دورة إدارة الكارثــة، فإننــا فــي دراســتنا بصــدد العمــل فــي المرحلــة التــي تلــي وقــوع الكارثــة 
  :من آثار كارثة الاعتداء، والتي من خلالها يتم" Recoveryمرحلة التعافي "والتدخل 

 .حصر الخسائر في القطاع الزراعي .1
 .النشاط الزراعيالتأهيل واستعادة  .2
 .تقييم الإجراءات التي تم اتخاذها للتعامل مع الكارثة .3
  . توثيق الحدث وتقديم التوصيات والمقترحات اللازمة .4

عند دراسة أدبيات نظم المعلومات الجغرافية، ربما يكون من الأنسب تخفيض المراحل الأربع للإدارة الشاملة 
هذا ببساطة لأن العديد من نظم  )والتعافي ،والاستجابة ،والتأهب التخفيف(: للطوارئ إلى ثلاث مراحل

كثيراً ما تستخدم و  .المعلومات الجغرافية المتقدمة في مرحلة التأهب يتم استخدامها في مرحلة الاستجابة
  .خططالووضع  نموظفيالالأنظمة المصممة لمساعدة مديري الطوارئ على مواجهة كارثة فعلية لتدريب 

  
  مرحلتي الاستعداد والاستجابة GISيوضح كيف تختصر ): 4(شكل 

  Global Risk Forum GRF Davos : Yang Zhang, 20141:المصدر

ومــع ذلـــك، فـــإن . ، يعمـــل هــذا علـــى طمـــس مراحــل الاســـتعداد والاســـتجابة فــي مرحلـــة واحـــدةGISمــن منظـــور 
علــى ســبيل "والانتعــاش " خــرائط المخــاطرمثــل رســم "تطبيقــات نظــم المعلومــات الجغرافيــة فــي مراحــل التخفيــف 

  2.متميزة بشكل واضح عن مرحلتي التأهب والاندماج المقترحتين" المثال، تقييم الضرر
  

   

                                                             
1
The previous reference. 

2
Cova. (1999): Chapter in Geographical Informa�on Systems. In T. Cova, GIS in Emergency Management, (page 

846). 
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  :وضع القطاع الزراعي .3

  
  مساحة الأراضي الزراعية في قطاع غزةيوضح ) 5(شكل 

  20181مشروع بطاقة المزارع الفلسطيني،  :المصدر
                                                             

  .فلسطين –والسياسات، مشروع بطاقة المزارع الفلسطيني، قطاع غزة الإدارة العامة للتخطيط ): 2018(وزارة الزراعة، 1
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  :الزراعي في قطاع غزةمساهمة القطاع  1- 3

  :من إجمالي الناتج المحلي لقطاع غزة، حيث إن%5.02يساهم القطاع الزراعي بنسبة 
  .م2016مليون دولار للعام  427قيمة الإنتاج الزراعي •
  .2016من إجمالي القوى العاملة في قطاع غزة للعام % 7.4العاملين في القطاع الزراعي  •
ــــى تحســــين ا • ــــى  ،لأمــــن الغــــذائييعمــــل القطــــاع الزراعــــي عل ــــذاتي بنســــب تصــــل إل وتعزيــــز الاكتفــــاء ال

 1.من الفواكه% 54من الخضار % 94من اللحوم البيضاء 96%
ـــا  24,900الأخيـــرة حـــوالي  الاعتـــداءبلـــغ عـــدد المتضـــررين مـــن القطـــاع الزراعـــي فـــي  • متضـــررًا، ووفقً

مليـون دولار منهـا  526 لحسابات وزارة الزراعة فقد تجاوزت قيمـة أضـرار وخسـائر القطـاع الزراعـي الــ
 2.مليون دولار خسائر غير مباشرة 150مليون دولار أضرار وخسائر مباشرة و 326حوالي 

  : الأضرار التـي أصابت القطاع الزراعـي في قطاع غزة 3-2

  أضرار المساحات الزراعية في محافظات قطاع غزةيوضح ) 1(جدول 

  دولار /قيمة الضرر  دونم/ مساحة المتضررة  المحافظة  .م
  81,730,886.02  12,121.54  غزة  1

  103,608,769.33  32,372.14  خانيونس  2

  36,190,203.25  11,765.67  الوسطى  3

  110,932,217.86  26,284.09  الشمال  4

  38,677,867.85  12,792.25  رفح  5

  371,139,944.31$  595,335.68  الإجمالي

  20183دائرة حصر الأضرار، :المصدر

  
  يوضح التوزيع النسبي للأضرار وقيمتها في محافظات قطاع غزة): 6(شكل 

  إعداد الباحث: المصدر

                                                             
  .فلسطين –السنوي، قطاع غزة  الإنجاز الإدارة العامة للتخطيط والسياسات، تقرير): 2017(وزارة الزراعة، 1
  .فلسطين –الإدارة العامة للتخطيط والسياسات، دائرة حصر الأضرار، قطاع غزة ): 2018(وزارة الزراعة، 2
  .نفس المرجع السابق3



 برلين -المركز الديمقراطي العربي                       مجلة الدراسات الاستراتيجية والعسكرية      

 2019 أغسطس                                       العدد الرابع                       -المجلد الأول
51 

  أضــرار الدفيئــات الزراعيــة فـــي قطـــــاع غـــــزةيوضح ) 2(جدول 

  الدفيئات المتضررة كليا  الدفيئات المتضررة جزئيا
  الدفيئات التي تم تأهيلها  المتضررةالدفيئات   الدفيئات التي تم تأهيلها  الدفيئات المتضررة

2472  1598  376  263  
 من الدفيئات تأهلت كلياً % 69.9  من الدفيئات تأهلت جزئياً % 64.6

  20181دائرة حصر الأضرار، :المصدر

  : مقدار التدخل في القطاع الزراعـي بقطاع غزة 3-3

  م2014 اعتداءبعد  الأضرار الزراعيةنسبة التدخلات في القطاع الزراعي إلى قيمة يوضح ) 3(جدول 

  قيمة التدخلات  قيمة الضرر  صنف الضرر
  نســبة التدخـل

  إلى قيمة الضرر
  نسبة الفجوة  قيمة الفجوة

  %81  170,528,630  %19  39,945,974  210,474,604  قطاع الإنتاج النباتي
  %74.4  64,017,906  %25.6  22,021,751  86,039,657  قطاع الإنتاج الحيواني

  %51.3  14,106,618  %48,7  13,382,671  27,489,289  الآبار والمياه
  %84-   1,790,007-  %184  3,900,785  2,110,778  الثروة السمكية

  %75.7  246,863,147  %24.3  79,251,181 326,114,328  الإجمالي
  20192دائرة المشاريع، :المصدر

  م2014عتداء ابعد  النباتي الإنتاجنسبة التدخلات في الدفيئات الزراعية كجزء من قطاع يوضح  )4(جدول 

  عــدد الدفيئات  المشـــــروع
التكلفــة المقـــدرة 

  بالــدولار
  ملاحظات  الجهـــة الممولـــة

تركيب دفيئات 
  جديدة بالكامل

  تم الإنجاز اليابانية) Parcic(مؤسسة بارسك   310.000  دفيئة 31
  تم الإنجاز FAOمنظمة الأغذية والزراعة   80.000  دفيئة  8

  تم الإنجاز  مؤسسة قطر الخيرية  520.000  دفيئة 52

  1.290.000  دفيئة 129
المنحة الكويتية لإعادة تأهيل 
  القطاع الزراعي في قطاع غزة

تم / المرحلة الأولى
  الإنجاز

  430.000  دفيئة 43
 المنحة الكويتية لإعادة تأهيل
  القطاع الزراعي في قطاع غزة

تم توقيع / المرحلة الثانية
  العقود في انتظار الانجاز

  دفيئة 376من     2.630.000  دفيئة 263  المجمـــوع
  20193دائرة المنظمات الأهلية،  :المصدر

   

                                                             
  .نفس المرجع السابق1
  .فلسطين –الإدارة العامة للتخطيط والسياسات، دائرة المشاريع، قطاع غزة ): 2019(وزارة الزراعة، 2
  .فلسطين –الإدارة العامة للتخطيط والسياسات، دائرة المنظمات الأهلية، قطاع غزة ): 2019(وزارة الزراعة، 3
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  :الإطار العملي ومنهج الدراسة. 4

بعد الاطلاع من قبل الباحث على الدراسات التي تتعلـق بـنظم المعلومـات الجغرافيـة، اسـتنتج الباحـث المنهجيـة 
  .العملي للدراسة الإطارالتالية، التي تمثل 

  
  يوضح تسلسل منهجية العمل في حصر أضرار الدفيئات الزراعية): 7(شكل 

  إعداد الباحث: المصدر

 :عوامل يجب توافرها لدقة حصر الأضرار 4-1

مـــن المؤكـــد خصوصـــية موضـــوع التعامـــل مـــع إدارة الكـــوارث تقتضـــي أهميـــة أكبـــر لصـــحة وموثوقيـــة البيانـــات 
مة فــي بنـاء قواعــد بيانــات النظـام ولا ســيما مـا يتعلــق منهــا بـالتجهيزات الفنيــة والمـوارد البشــرية المتــوافرة المسـتخد

  1.وأماكن توزعها

 :على مستوى الموارد البشرية 4-1-1

 .توفير طاقم مختص في المجال الزراعي ومدرب لمثل حالات التعافي •
 .الأوليةتوفير طاقم لديه أمانة وحيادية في تدوين البيانات  •

 .يزيد في الدقة أيضاً أمانة المتضرر المزارع صاحب الدفيئة •
توفير طاقم فنـي مخـتص فـي نظـم المعلومـات الجغرافيـة لمعالجـة البيانـات وتحليلهـا واسـتخراج النتـائج  •

 .حسب الاحتياج

 :على مستوى الموارد الفنية 4-1-2

 .ثةتدريب الطاقم الميداني واخضاعه لدورات في أوقات قبل الكار  •
 .توفير كل المستلزمات الفنية والأجهزة اللازمة لتحصيل المعلومات الجغرافية من الميدان •

                                                             
 .والهندسة، سوريا للعلوم دمشق جامعة مجلة الكوارث، إدارة في القرار لدعم الجغرافية المعلوماتم نظ استخدام): 2006(القلعة،  علي،1
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 .توفير اللوجستيات كوسائل النقل وأدوات العمل في الميدان •
 .توفير صور جوية دقيقة رغم كلفتها العالية، للوصول للدقة المطلوبة •

العالميـة والرائـدة فـي هـذا  Esriإنتـاج شـركة  الاحترافـي ArcGISتوفير برامج تطبيقية أصلية كبرنامج  •
 .المجال

 :تسلسل منهجية العمل -4-2

  :جمع البيانات  -4-2-1

بعد انتهاء الاعتداء مباشرة وعـودة أنشـطة الحيـاة الطبيعيـة، شـكلت وزارة الزراعـة لجـان توزعـت فـي المحافظـات 
  :مكونة من، وكل لجنة "رفحو خانيونس، و الوسطى، و غزة، و شمال غزة، "الخمسة 

  .مهندس زراعي إنتاج نباتي .1
  .مهندس زراعي إنتاج حيواني .2
  .طبيب بيطري .3
  .مندوب عن دائرة حصر الأضرار .4
  .إداري .5

  .وتم تعبئة استمارة أعدت لمحاولة شمول حصر أضرار القطاع الزراعي ككل، ومن ضمنها الدفيئات الزراعية
 .ملكيته التامة للدفيئةالطلب من المتضرر توفير الأوراق الثبوتية التي تؤكد  .1
 .مطابقة الأوراق الثبوتية ومراجعة البيانات والتأكد من وجود الضرر ومساحته وحجمه .2
تـم تـوفيره مـن ســلطة  Shape fileمطابقـة الأوراق الثبوتيـة ومراجعـة رقـم القسـيمة والقطعـة مـن خـلال  .3

 .الأراضي زيادة في التأكيد
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محافظات قطاع غزةيوضح القطع والقسائم في ): 8(شكل 

  
 1سلطة الأراضي، خريطة القسائم والقطع:المصدر

   
                                                             

  .فلسطين -قطاع غزة . دائرة نظم المعلومات الجغرافية): 2018. (سلطة الأراضي 1
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  :معالجة البيانات  -4-2-2
لعينـة مـن الـدفيئات المتضـررة والتـي تـم تسـجيلها مـن  )X,Y(إلى الميدان ورفع احـداثيات  الباحث نزل •

 .قبل اللجان المشكلة لحصر الأضرار

ثــم رســم شــكل كروكــي للمنطقــة مكــان الضــرر لتأكيــد دقــة الموقــع، نظــراً لوجــود هــامش خطــأ فــي دقــة  •
  .متر 5في منطقة قطاع غزة، قد تصل إلى  GPSنظام تحديد المواقع 

عتـداء بيـوم واحـد ثم فحص عينـة للإحـداثيات المرفوعـة ومقارنتهـا مـع الصـورة الجويـة المتـوفرة قبـل الا •
بيـــوم واحـــد، حيـــث تبـــين فـــي الشـــكل التـــالي نمـــوذج عينـــة فـــي منطقـــة  عتـــداءالاوالصـــورة الجويـــة بعـــد 

 .الاعتداءخانيونس، يتضح من خلاله كيفية التأكد من الصورة الجوية لضرر الدفيئة قبل وبعد 
 الاعتداءصورة جوية توضح نموذج لفحص ضرر دفيئة قبل وبعد يوضح ) 9(شكل 

  بعد الاعتداء  الاعتداءقبل 

   
  إعداد الباحث: المصدر
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  :استخراج النتائج -4-3

بنـــاءً علـــى جمـــع البيانـــات مـــن وزارة الزراعـــة، والتـــي يعمـــل فيهـــا الباحـــث، حيـــث قـــام الباحـــث بتحويـــل البيانـــات 
الوصــفية إلـــى شــكل يوضـــح مــدى التبـــاين بــين الحصـــر الأولــي للـــدفيئات والحصــر النهـــائي بعــد المقارنـــة علـــى 

  .الصورة الجوية

  

  توزيع الدفيئات الزراعية في محافظات قطاع غزةيوضح ): 10(شكل 

  
  إعداد الباحث: المصدر
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GISيوضح النسب في التباين بين الحصر الأولي والحصر الدقيق بعد استخدام ): 11(شكل 

  
  الباحثإعداد : المصدر

  :يظهر الشكل تباين كبير في الأرقام يرجع ذلك إلى
فيهــا كبيــر، ويرجــع ذلــك إلــى اتســاع مســاحة الأرض أن بعــض الحــالات كمحافظــة خــانيونس التبــاين  •

 .والمناطق الزراعية فيها

أن بعض الحالات يكون الضرر مبالغ فيه، وعليه سُجل الضرر في قائمـة الـدفيئات المتضـررة جزئيـاً  •
 .الإجماليفزاد العدد 

  :النتـائج والتوصيات -5

  :النتـائج -5-1

إلــى التحقــق مــن أضــرار الــدفيئات الزراعيــة فــي قطــاع اســتخدام نظــم المعلومــات الجغرافيــة أدى بــدوره  •
الصــــور الجويــــة، والبيانــــات (غــــزة، اعتمــــاداً علــــى إحــــدى مــــوارد بيانــــات نظــــم المعلومــــات الجغرافيــــة 

 ).المكانية

قطاع غزة يعاني من عدم الاستقرار ومُعرّض بشكل كبير لمثـل الحـروب السـابقة، ككـوارث مـن صـنع  •
 .البشر

جود الفجوة الكبيـرة التـي ظهـرت نتيجـة الحصـر الأولـي للأضـرار الزراعيـة فـي بناءً على ما تقدم من و  •
 .الدفيئات

فــي تقــديمها -معظــم المؤسســات الدوليــة والمحليــة العاملــة فــي القطــاع الزراعــي، تعتمــد بشــكل كبيــر  •

علــى شــهادات حصــر الأضــرار التــي تصــدر مــن وزارة الزراعــة   -الــدعم والمســاعدة للقطــاع الزراعــي
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حكومية، ومن المهـم أن تكـون هـذه الشـهادات دقيقـة لا تحتمـل الأخطـاء الكبيـرة، وهـذا مـا تقـوم كجهة 
 .به نظم المعلومات الجغرافية بالتحديد كأداة تحقق وتحليل قوية وعلمية

نتيجة لما قد يعتري البيانات المقدمة والمحصلة من الميدان؛ من مخالفة للواقع، كما ظهـر فـي أعـداد  •
 .اعية الكبير الذي تم تحصيله في الحصر الأولي بعد الاعتداءالدفيئات الزر 

إن مـــن المهـــم الاهتمـــام بمعـــايير ومتطلبـــات دقـــة المعلومـــات، وهـــذا يعتمـــد علـــى مـــدى تـــوفر الكـــادر  •
 .الفنية واللوجستية للعمل الميداني الإمكانياتالبشري المدرب إضافة إلى توفير 

  :التوصيات  -5-2

زراعيــة تتميــز بالدقــة والشــفافية، يــتم الرجــوع إليهــا فــي أي عمليــة حصــر وجــوب تــوفير قاعــدة بيانــات  •
 .قادمة

ضــرورة إدخــال نظــم المعلومــات الجغرافيــة فــي أي نشــاط فــي القطــاع الزراعــي؛ ســعياً للدقــة والشــفافية  •

 .والنزاهة
 علــى أصــحاب القــرار فــي وزارة الزراعــة أن يهتمــوا بتطــوير جانــب نظــم المعلومــات الجغرافيــة، وتــوفير •

 .الفنية والإمكانياتالكوادر البشرية 
  .زيادة تدريب الكادر البشري من المهندسين والفنيين الذين يقومون بجمع البيانات من الميدان •

  :تطلعات مستقبلية  -5-3

إعــداد مشــروع ممــول مــن الجهــات المانحــة لتدشــين برمجيــة ويــب للحاســوب والمحمــول؛ يــتم مــن خلالهــا  .1
م حصـر الأضــرار مــع أدوات وتقنيــات الاستشـعار عــن بعــد، وربطهــا بالأقمــار دمـج الجهــد الميــداني لطــواق

 .الصناعية، تسهيلاً للجهد والوقت، وتحقيقاً للدقة والشفافية بشكل أكبر

وربطهـــا بـــنظم ) أطلـــس زراعـــي لقطـــاع غـــزة(البـــدء بشـــكل عاجـــل بتدشـــين قاعـــدة بيانـــات زراعيـــة ضـــخمة  .2
ــــة وتقنيــــات الاستشــــعار عــــن ــــى  المعلومــــات الجغرافي ــــة عل بعــــد مــــن خــــلال البرمجيــــات الحاســــوبية العامل

 .الحاسوب والمحمول؛ تكون بمثابة مرجع معلوماتي زراعي متخصص
قطــاع غــزة مســاحة صــغيرة ومنطقــة غيــر مســتقرة، معــرض لكــوارث متنوعــة أبرزهــا الاعتــداءات العســكرية  .3

ة تعنــــى بــــإدارة الأزمــــات المتكــــررة، وعليــــه مــــن الضــــروري لــــوزارة الزراعــــة اســــتحداث إدارة عامــــة أو دائــــر 

والكــوارث، وتكــون ضــمن الهيكليــة المعتمــدة وتعمــل ضــمن خطــط جــاهزة للتــدخل والاســتجابة عنــد حــدوث 
 .الكوارث
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  محاربة الإرهاب فيالمؤسسات الأكاديمية  دور
The Role of Institutions Academic for Fighting Terrorism   

  فادي محمد الدحدوح
Fadi M. Al Dahdooh. 

  .غير متفرغ، خبير متخصص في البحث العلمي والدراسات العليا يمحاضر أكاديم
)phd.fadi@gmail.com(  

  الملخص 

تشغل قضية الإرهاب جميع دول العالم في الوقت الحاضر،  وعلى رغم أن الإرهاب بصفته جريمة ليس      
بالقضية الجديدة إلا أن الجديد في موضوع الإرهاب في الوقت الحاضر هو أن الإرهاب أصبح ظاهرة 

عة في العصر الحديث، ومع عالمية؛  ترتبط بعوامل اجتماعية وقافية وسياسية وتقنية أفرزتها التطورات السري
تصاعد الإرهاب، يأتي دور المؤسسات الأكاديمية في محاربة الإرهاب، من حيث مكامكن الفكر والتأثير في 
الأفراد وخلق جيل قائم على التعليم الذي يواكب مستجدات الحياة مع التنوع الرائع والجذاب، والذي يهدف إلى 

خلال العمل الجماعي في كل مشروع، متسما بالسماحة والوسطية  ترسيخ قيم إسلامية معية في النفوس، من
  والاعتدال، ونشر الخير وثقافة العدالة وسعادة الأفراد والمجتمعات

.                   المؤسسات الأكاديمية، الإرهاب : الكلمات المفتاحية  

Abstract: 

The issue of terrorism currently concerns all states of the world, Although Terrorism as a 

crime is not a new issue, the new phenomenon of terrorism has become a global; it is 

influenced by several social, cultural, political and technical factors, with the increase of 

terrorism, the role of academic institutions in the fight against terrorism, in terms of 

building good thinking and influencing individuals and creating a generation of building 

on learning that keeps pace with the latest developments of life, which aims to establish 

Islamic values in the soul, And to spread a culture of peace, love and cooperation. 

Key words :Terrorism, Academic Institutions 
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  الإطار العام

  :تمهيد. أولاً 

يعــد التعلــيم ركنــاً مــن أركــان بنــاء المجتمعــات، وبمقــدار رعايتــه والعمــل علــى تطــويره يصــنع المجتمــع لنفســه 

ـــيم العـــالي المصـــدر الـــرئيس لإنتـــاج القـــوي بنـــاء قويـــاً ويضـــمن للأجيـــال مســـتقبلاً زاهـــراً،  وتمثـــل مؤسســـات التعل
المختلفة ودورها في إعداد جيل علميـاً وثقافيـاً ومهنيـاً قـادراً علـى مواكبـة أفضـل  ومالبشرية المتميزة، ولأهمية العل

  .أساليب التطور والرقي تماشياً مع متطلبات العصر ومستجدات التقنية المعاصرة

 –ومع الحرب الشـديدة علـى الإرهـاب حتـى لا يُسـلَب منـا وطننـا وحياتنـا كمـا يحـدث فـي العديـد مـن بقـاع العـالم 
وحتــى لا يُنهــى حاضــرنا وتُمحــى حضــارة أجــدادنا إلا أن نراجــع رؤيتنــا  -وطننــا العربــي والإســلامي خاصــة فــي 

للتعلـيم ونجعلهــا متسـقة مــع أهـداف التعلــيم فـي دســتورنا العظـيم، ونُراجــع منـاهج التعلــيم ومحتـواه لكــي نتأكـد مــن 
عــال، ونُمكّــن معلمينــا ومعلماتنــا مــن قــدرتها علــى بنــاء الجوانــب المعرفيــة والمهاريــة والوجدانيــة بشــكل متــوازن وف

تنمية مهـارات البحـث العلمـي والاستقصـاء والاستكشـاف والـتعلم النشـط لـدى أبنائنـا، ونعيـد مؤسسـاتنا الأكاديميـة 
إلــى مجــدها القــديم كمؤسســات تربويــة تحفــل بجماعــات الخطابــة والشــعر والمســرح والفنــون وغيرهــا مــن أشــكال 

فيهــــا أبناؤنــــا المنــــاظرات والحــــوار والنقــــد البنــــاء وحــــل مشــــكلاتهم ومشـــــكلات الابتكــــار والإبــــداع، وأن يمــــارس 

، )المعرفــي والمهــاري والوجــداني(مجــتمعهم، وأن يــتم تطــوير وإصــلاح منظومــة التقــويم لتقــيس الجوانــب الــثلاث 
تقـويم والتقـويم مـن أجـل الـتعلم بالإضـافة إلـى ال Formative Assessment وأن نٌحيـي التقـويم البنـائي المسـتمر 

   .النهائي، وأن ننفذ مشروعًا قوميًا لمحو الأمية

إن المؤسسات الأكاديمية يجب أن تتحمـل الـدور المنـاط بهـا فـي محاربـة الإرهـاب والعـدوان لـدى أفـراد  
 المجتمع حيث إن الأمن يرتبط ارتباطاً وثيقاً وجوهرياً بالتربية والتعليم إذ بقـدر مـا تنغـرس القـيم الأخلاقيـة النبيلـة

في نفوس أفراد المجتمع بقدر ما يسود ذلك المجتمع الأمن والاطمئنان والاسـتقرار ، ويمثـل النسـق التربـوي أحـد 
الأنســاق الاجتماعيــة المهمــة التــي تــؤدي عمــلاً حيويــاً ومهمــاً فــي المحافظــة علــى بنــاء المجتمــع واســتقراره حيــث 

جــانس المجتمـــع مـــن خـــلال مــا يقـــوم بـــه النظـــام يعتقــد الوظيفيـــون أن للنظـــام التربـــوي وظيفــة مهمـــة فـــي بقـــاء وت
 . التعليمي من نقل معايير وقيم المجتمع من جيل إلى آخر

  : مشكلة الدراسة والتساؤلات البحثية: ثانياً 

تبــرز مشــكلة الدراســة فــي تنــاول قضـــية بالغــة الأهميــة والحاجــة لهــا فـــي غايــة الضــرورة، وهــو إن العــالم اليـــوم 
ا، وأكثـر فتكــاً مــن معــارك فكريـة، فقــد أصـبح الســلاح الفكــري أعتـى وأقــوى وأبقـى أثــرً أصـبحت معركتــه الأساسـية 
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ا جــذرياً، لبنــاء شخصــية الصــواريخ والقنابــل والمــدمرات، وقــد آن أوان تغييــر المنظومــة التعليميــة التربويــة، تغييــرً 
. ية، وحقوقهـــا وحرياتهـــاالمـــواطن الإيجـــابي، المفكـــر المنـــتج المبتكـــر، المنتمـــي لوطنـــه والمـــؤمن بمبـــادئ الإنســـان

مــا دور المؤسسـات الأكاديميــة فــي : ومنــه ظهـر التســاؤل الـرئيس للدراسـة .لا التربيـة والتعلـيمولـيس لـدينا حــل إ

  محاربة الإرهاب؟،

  : وقد انطلق منه تساؤلات فرعية وهي 

  ما هي مفهوم الإرهاب؟ �
  ما هي الأسباب المؤدية إلى الإرهاب؟ �
  ن قبل المؤسسات الأكاديمية؟ما متطلبات محاربة الإرهاب م �

  :أهداف الدراسة. ثالثاً 

  :تهدف الدراسة البحثية إلى تحقيق الأهداف التالية
 .تسليط الضوء على مفهوم الإرهاب والأسباب المؤدية إليه �
المساهمة في صياغة منهجية مفكرة متدبرة تجمع بين التطوير والعمل، ولا تقـف عنـد حـد معرفـة الحـق  �

التطــرف والإرهــاب مــن  ةر والعمــل المتواصــل علــى عمليــة التحــديث مجــال محاربــولكــن تســعى للتطــوي
 .قبل المؤسسات الأكاديمية

 .وضرورته في تأسيس العلم وإزكاء الإبداع ومن ثم تحقيق النهضة" التعليم" الوعي بقيمة  �
 .تقديم مقترحات وأساليب تعمل على محاربة الإرهاب �

  :أهمية الدراسة. رابعاً 

ســوف يســتطيع الباحــث فهــم الــدور المنــاط مــن قبــل المؤسســات الأكاديميــة فــي عمليــة  :أهميــة علميــة �
 .محاربة الإرهاب، وهذا سوف ينعكس ايجابياً على الدراسات البحثية التي يجريها الباحث

الســـعي لتـــوفير مقترحــات وآليـــات تســاهم فـــي المنطلقـــات الفكريــة لعمليـــة تطـــوير دور  :أهميــة تطبيقيـــة �
  .المؤسسات الأكاديمية لمحاربة الإرهاب

  :منهجية الدراسة. خامساً 

للدراســـات الســـابقة التـــي تناولـــت دور المؤسســـات الأكاديميـــة فـــي  التحليلـــيو اعتمـــد الباحـــث الأســـلوب الوصـــفي 
المتعلقــة بهــا، وتحليـــل الأبعــاد المــؤثرة ووصـــفها للوصــول إلــى النتـــائج المرجــوة مـــن محاربــة الإرهــاب والجوانـــب 

  .الدراسة البحثية
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  :الإطار المفاهيمي. سادساً 

المؤسســــــات التعليميــــــة التــــــي تعمــــــل وفــــــق منظومــــــة  هــــــييعرفهــــــا الباحــــــث  :المؤسســــــات الأكاديميــــــة �
محــــــددة، وتكــــــرس نفســــــها للتعلــــــيم والبحــــــث العلمـــــــي وتمــــــنح الــــــدرجات العلميــــــة فــــــي عــــــدة مســـــــتويات، 

 .مكان أي وفي أحد لأي الجودة عالي تعليم تسعى إلى توفير

اعيـة التـي اسـتخدام العنـف والتهديـد بـدون حكمـة، وهـو مـن الظـواهر الاجتميعرفـه الباحـث بأنـه : الإرهاب �
تنشـــأ وتترعـــرع فـــي ظـــل عوامـــل نفســـية واجتماعيـــة خاصـــة، وتحـــت ظـــروف سياســـية واقتصـــادية وثقافيـــة 

 .معينة، وتشترك هذه العوامل والظروف بشكل أو بآخر في إفراز ظاهرة الإرهاب

  :الدراسات السابقة. سابعاً 

تحصـــين الشـــباب مـــن حاولـــت معرفــة الـــدور الـــذي تؤديـــه الشــرطة فـــي . 1)2017(دراســـة المزروعـــي  .1

قرائية المســتندة إلــى رؤيــة الانضــمام للجماعــات الإرهابيــة واســتخدمت الدراســة المنهجيــة النوعيــة الاســت
وخبرتـــه فـــي مجـــال مكافحـــة الإرهـــاب والعمـــل علـــى مراجعـــة وتحليـــل أهـــم الوثـــائق والمســـتندات  الباحـــث

الــوعي بيــنهم والتعــاون  الخاصــة بتحصــين الشــباب مــن الانضــمام للجماعــات الإرهابيــة مــن خــلال نشــر
 .مع بعض المؤسسات الحكومية والمدنية كالجامعات في مكافحة ظاهرة الإرهاب

العمـــل علـــى تحليـــل محتـــوى كتـــب التربيـــة  الباحـــث حـــاول :فـــي الســـعودية 2)2017(دراســـة الأحـــول  .2
الإســــلامية المســــتخدمة فــــي المــــدارس الســــعودية للمرحلــــة الثانويــــة وتبيــــان دورهــــا فــــي مكافحــــة ظــــاهرة 

التحليلــــي، وأشـــارت نتــــائج و الإرهـــاب، ولتحقيـــق أهــــداف الدراســـة اســـتخدمت الدراســــة المـــنهج الوصـــفي 

افحة ظاهرة الإرهـاب فـي كتـب التربيـة الإسـلامية الدراسة أن درجة توافر المحتوى التعليمي المرتبط بمك
ا مما يؤكد الحاجة للعمل علـى تطـوير منـاهج أكثـر قـدرة علـى التصـدي لهـذه الظـاهرة كمـا كان منخفضً 

 وأكـدت الدراسـة أن علــى مطـوري المنـاهج العمــل علـى مكافحـة ظــاهرة الإرهـاب مـن خــلال العمـل علــى
ماهيـــة  علـــى إعطـــاء الطلبـــة فكـــرة أوضـــح حـــول لقـــادرةالوســـطية ا تضـــمين المنـــاهج المختلفـــة للأفكـــار

  .الإسلام وعلى أنه دين يراعي التنوع والاختلاف بين مختلف الأمم

                                                             
 .80-20، 26) 102(دور الشرطة في تحصين الشباب من الانضمام إلى الجماعات الإرهابية ، الفكر الشرطي، ). 2017(المزروعي ، صلاح  1
  .49) الة التربوية(رحلة الثانويةمناهج التربية الإسلامية في المملكة العربية السعودية ودورها في مجاة الإرهاب والتطرف، دراسة تقويمية لمحتوى كتب الم). 2017(الأحول، أحمد  2
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التعـرف إلـى آراء طلبـة  :فـي الباكسـتان )Khan ,WatsonChen,2016(1دراسة خان، وواتسون شـين .3

الدراســــة المــــنهج الجامعـــات حــــول الهجمــــات الإرهابيــــة فـــي ضــــوء مســــتوى التــــدين لـــديهم، واســــتخدمت 
من الطلبة الجامعيين والذين أجابوا علـى اسـتبانة تصـورات ) 207(الوصفي وتكونت عينة الدراسة من 

واتجاهات إضافة إلى مقياس التدين، أشارت نتائج الدراسة إلى عـدم وجـود علاقـة ارتباطيـة بـين ارتفـاع 
ممــا يــدحض الفرضــية بــأن ارتفــاع مســتوى التــدين وبــين الاتجاهــات الإيجابيــة نحــو الهجمــات الإرهابيــة 

 .مستوى التدين يؤدي بالضرورة إلى دعم الهجمات الإرهابية لدى الطلبة الجامعيين

التي أجريت في الأردن علـى تعـرف وسـائل الإعـلام فـي التصـدي للإرهـاب . 2)2016(دراسة شرادقة  .4
مت الدراســـة والتطـــرف مـــن وجهـــة نظـــر أعضـــاء التـــدريس فـــي عـــدد مـــن الجامعـــات الأردنيـــة، واســـتخد

مـــن أعضــــاء هيئـــة التـــدريس حيـــث تــــم ) 25(المـــنهج الوصـــفي التحليلـــي وتكونـــت عينــــة الدراســـة مـــن 
اســتخدام الاســتبانة فــي عمليــة جمــع البيانــات، وأشــارت نتــائج الدراســة أن مســتوى دور وســائل الإعــلام 

ا ا مهمًــدورً  ا ممــا يقــدم مؤشــرات بــأن وســائل الإعــلام تــؤديفــي التصــدي للإرهــاب والتطــرف كــان مرتفعًــ
في التصدي للإرهـاب والتطـرف مـن وجهـة نظـر أعضـاء هيئـة التـدريس، وإلـى عـدم وجـود فـروق تعـزى 

 .إلى الرتبة الأكاديمية في تصورات أعضاء هيئة التدريس

  :التعقيب على الدراسات السابقة.ثامناً 

ا بتحديد من جميع جوانبه وتحديدً بالنظر إلى الدراسات السابقة والملاحظ فيها أنها قد تناولت دراسة الإرهاب 
أدوار بعض المؤسسات الأكاديمية والإعلامية والمجتمعية تجاه هذا التهديد القائم الذي يهدد أي منظومة 

ا من الجوانب السلبية التي قد تلحق أي فرد تجاه ، وبعضً ها بعض الاستقرار والأمان من جهةمجتمعية يسود
ارتكزت  )2017(فدراسة المزروعي . التي تهدد بقاء المجتمعات الآمنة الالتحاق بهذه المنظومات الإرهابية

منه، وعلى  المجتمعاتعلى الدور الذي تنتهجه الشرطة في مجابهة الإرهاب والأساليب الموجهة لحماية 
ا على التوعية المنهجية من خلال الكتب التربوية وخصوصً ) 2017(الصعيد الآخر فقد ركزت دراسة الأحول 

تربية الإسلامية الممنهجة التي تحض على حماية النفس والآخرين من الإرهاب، وخلاف ذلك فقد كتب ال

على أن الطلبة الجامعيين لديهم رأي آخر، فقد أكدوا على أن ) 2016( ذكرت دراسة باكستانية واتسون شين

                                                             
1
Khan,Z,Watson.(2016).Muslim Spirituality ,Religious Coping and Reac�ons to Terrorism among Pakistani 

university,55(6). 
مة للمؤتمر الدولي المحكم تحت دور وسائل الإعلام في مكافحة ظاهرة الإرهاب والتطرف دراسة ميدانية ورقة عمل مقد). 2016(شرادقة، تحسين 2

  .الأردن، دور الشريعة والقانون والإعلام في مكافحة ظاهرة الإرهاب تحت شعار عالم بلا ارهاب ، جامعة الزرقاء: عنوان 
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التي أكدت على دور ) 2016(ارتفاع مستوى التدين لهم قد يؤدي لدعم الهجمات الإرهابية، أما دراسة شرادقة 
  .وسائل الإعلام الفاعل والكبير في التصدي للهجمات الإرهابية 

  الإطار العام للدراسة. تاسعاً 

  : مفهوم الإرهاب 9.1

الإرهـاب بأنـه تهديـد باسـتخدام القـوة بـدون حكمـة  1)2007(يعرف المركـز العربـي للدراسـات المسـتقبلية 
  . ابحيث يوظف سياسيً 

إذ يشــــير لفــــظ . اللغــــوي والاصــــطلاحي: قــــدما تعــــريفين للإرهــــاب 2)2006(رتــــوري أمــــا جويحــــان والت
منـذ الوهلـة الأولـى إلـى معـاني الخـوف والتخويــف، ولفـظ إرهـاب مصـدره رهـب والـذي جـاءت مشــتقاته " الإرهـاب"

فــي ككلمـة حديثـة " إرهــاب"مجمـع اللغــوي للغـة العربيـة كلمـة وقــد أقـر ال. فـي أكثـر مـن موضــع فـي القـرآن الكـريم
وتســتعمل . ، وأرهــب بمعنــى خــوّف، وكلمــة إرهــاب هــي مصــدر الفعــل ارهــببمعنــى خــاف" رهــب"اللغــة واصــلها 

الرهبــة فــي اللغــة العربيــة للتعبيــر عــن الخــوف المشــوب بــالاحترام، وهــي بــذلك تختلــف عــن الإرهــاب الــذي يعنــي 
و وصـف يطلـق علـى الـذي يسـلك والإرهـابي هـ. الخوف والفزع الذي يتـأتى مـن قـوة حيوانيـة أو طبيعيـة أو ماليـة

  . سيبل العنف لتحقيق هدف سياسي كما جاء في المعجم الوسيط الصادر عن مجمع اللغة العربية

بــأن جميــع التعريفــات اللغويــة والعربيــة والانجليزيــة والفرنســية قــد ربطــت بــين  3)2005(ويبــين خوالــدة 
احي عسـكرية وقانونيـة وتاريخيـة واقتصـادية الإرهاب والعنف لأغراض سياسية، غيـر أن هـذه الظـاهرة شـملت نـو 

  . وفلسفية واجتماعية

كــــل اعتــــداء علــــى الأرواح والأمــــوال والممتلكــــات العامــــة أو الخاصــــة " ويعــــرّف الإرهــــاب الــــدولي بأنــــه
  ". بالمخالفة لأحكام القانون الدولي

اســـتخدام  قـــدم التعريـــف الواســـع للإرهـــاب بأنـــه يقـــوم علـــى التركيـــز علـــى مســـألة 4)2005(أمـــا عكـــاش 
ا له تجاه الطـرف الآخـر، بينمـا يعتبـره الطـرف الواقـع عليـه العنف من قبل طرف ما للحصول على ما يعتبره حقً 

  . وهذا التعريف يمكن سحبه على الجماعات والأفراد. االعنف إرهابً 

                                                             
  .أشكال الصراعات المستقبلية، لبنان).  2007(المركز العربي للدراسات المستقبلية  1
 رية والنفسية والاجتماعية لدراسة الإرهاب، لبنان الأسس الفك). 2005( جويحان والترتوري 2
  .علم نفس الإرهاب، دار الشروق، عمان).2005(خوالدة، محمود عبد االله  3
  .1405في المجتمعات العربية ، الحوار المتمدن، العدد  الإرهابسيكولوجية ). 2005.(عكاش، عمار  4
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رض إن الإرهــاب بمفاهيمــه المتعــددة والمختلــف فيهــا ســيظل قائمــاً طالمــا وجــد الظلــم والطغيــان علــى الأ
ولـــن يتوقـــف هـــذا الإرهـــاب أو يقلـــل منـــه إلا بـــالرجوع إلـــى العـــدل وإنصـــاف الإفـــراد والشـــعوب واحتـــرام الأقويـــاء 

للضــعفاء واحتكــام الأفــراد والــدول إلــى القــوانين والشــرائع العادلــة التــي تــنظم طبيعــة العلاقــات بــين المجتمــع  ولا 
  .يتحقق ذلك إلا بالإسلام 

خدام العنف والتهديد بدون حكمة، وهو من الظـواهر الاجتماعيـة التـي بأنه است ويعرف الباحث الإرهاب

تنشــأ وتترعــرع فــي ظــل عوامــل نفســية واجتماعيــة خاصــة، وتحــت ظــروف سياســية واقتصــادية وثقافيــة معينــة، 
ن إومـن ثـم فـ. وتشترك هذه العوامـل والظـروف بشـكل أو بـآخر فـي إفـراز ظـاهرة الإرهـاب فـي الواقـع الاجتمـاعي

ــجــادة لهــذه الظــاهرة تتطلــب إصــلاحً  أيــة معالجــة ا فــي جملــة هــذه العوامــل التــي تســاعد علــى وجــود هــذه ا حقيقيً
  .الظاهرة

  :الأسباب المؤدية إلى الإرهاب 9.2

  :بأن أهم العوامل التي تؤدي إلى الإرهاب تكمن في1) 2007(تشير القضاة
 .تردي الظروف الاقتصادية والاجتماعية .1
 .والأقوال الضعيفة والواهيةوإتباع الفتاوى الشاذة  .2
انتشـــار البطالـــة وشـــح فـــرص العمـــل، وتـــدهور الاقتصـــاد وتـــدني دخـــل الفـــرد، والتـــذمر والمعانـــاة ممـــا   .3

 .يفضي إلى أعمال إجرامية
فقـدان المثـل العليــا والفـراغ الـديني، وغيــاب الحـوار المفتــوح، وعوامـل الصـراع العرقــي والـديني والخــلاف  .4

غوط، وضــعف الحكومــات، وعــدم الثقــة بالســلطة السياســية، والصــراع بــين الأيــديولوجي، والفقــر، والضــ
 . المفكرين والسياسيين

إلى العوامل التي تحفز السلوك الإرهابي مثل العوامل النفسية، والعوامل  2)2005( وتشير خوالدة
الشخصية بالخصائص النوعية مثل الجنس والعمر والحالة الاجتماعية، والخصائص العضوية في الوراثة 

 والعوامل الثقافية في. والعوامل الطبيعية في المناخ والمكان والتربية في حالة الفقر. والتكوين العضوي
المستوى التعليمي، والعادات والتقاليد، ووسائل الاتصال، ووسائل الإعلام المقروءة مثل الصحف 

والروايات الرخيصة، ووسائل الإعلام المسموعة والمرئية وخاصة الفضائيات التي تذيع المسلسلات 
ة انخفاض المستوى والعوامل الاقتصادية وخاص. والأفلام واللقاءات، والأخبار والبرامج الخاصة بالجريمة

                                                             
  .الأردن. ر الإرهاب، جامعة اليرموك التربية الوقائية في عص). 2007.(القضاة ، محمد علي 1
 .علم نفس الإرهاب ، دار الشروق، عمان ).2005.(خوالدة، محمود عبد االله 2
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الاقتصادي وعلاقته بالإجرام؛ فالجرائم لا تقتصر على المال بل امتدت إلى الجرائم الاقتصادية والاعتداء 
  .  على الأعراض وعلى الأشخاص

وعـددت الأسـباب الفكريـة، . بحثت عن أسباب الإرهاب بأسلوب تحليلي لجميـع الأسـباب 1)2004(أما الحسين 
  : وهي

الإسـلامي اليـوم مـن انقسـامات فكريـة حـادة بـين تيـارات مختلفـة؛ ومرجـع هـذه المعانـاة هـو معانـاة العـالم  .1
تيــار علمــاني ببنــاء الحيــاة ) ا( ومــن أبــرز هــذه التيــارات. الجهــل بالــدين والبعــد عــن توجيهــات الإســلام

 .تيار ديني متطرف يعارض كل ما يتصل بالتقدم الحضاري) ب( على أساس علماني،
لام والمســـلمين، مـــع العلـــم بـــأن ديـــن الإســـلام هـــو ديـــن العدالـــة والكرامـــة والســـماحة تشـــويه صـــورة الإســـ .2

 . والحكمة والوسطية، وهو دين رعاية المصالح ودرء للمفاسد
ضآلة الاهتمام بالتفكير الناقد، والحوار البناء مـن قبـل المـربين والمؤسسـات التربويـة والإعلاميـة، وسـوء  .3

 . يعةر الفهم والتفسير الخاطئ لأمور الش

عــدم القـدرة علـى إقامـة تعـاون دولـي جـدي مـن قبـل الأمــم  :علـى المسـتوى العـالمي هـي والأسـباب الاقتصـادية
قـــدرة المنظمــة علـــى إيجـــاد تنظـــيم عـــادل  وضـــعفالمتحــدة وحســـم المشـــكلات الاقتصـــادية والاجتماعيــة للـــدول، 

 . ودائم لعدد من المشكلات الدولية مثل اغتصاب الأراضي

التناقض الفاضح بـين مـا تحـض عليـه مواثيـق النظـام السياسـي الـدولي مـن مبـادئ : هي لسياسيةأما الأسباب ا
افتقــار و . والتــي ترقــى إلــى مســتوى التنكــر ومــا تــدعو إليــه مــن قــيم إنســانية، وبــين مــا تــنم عنــه ســلوكياته الفعليــة

ض لهــا مواثيقــه بعقوبــات النظــام السياســي الــدولي إلــى الحــزم فــي الــرد علــى المخالفــات والانتهاكــات التــي تتعــر 

  . دولية شاملة ورادعة ضد مظاهر العبث

الفســاد العقائــدي مثــل فــي كثيــر مــن الــبلاد الإســلامية، و  عــدم الحكــم بمــا أنــزل االله :هــي والأســباب الاجتماعيــة
الخـــوارج والمعتزلـــة والتصـــوف والمرجئـــة، واخـــتلال العلاقـــة بـــين الحـــاكم والمحكـــوم، وعـــدم تكـــوين روح التعلـــق 

  .التفكك الأسري والاجتماعيوغياب دور العلماء وانشغالهم، و  بالمجتمع الإسلامي أو بالأمة الإسلامية،

الـنفس اللوامـة أو العقـل (الدوافع التدميريـة النفسـية المتأصـلة، وضـعف الأنـا العليـا  :فهي أما الأسباب النفسية 
وتضــخم الأنــا . علــى الشخصــية الإنســانية) ســوءالهــو أو الــنفس الأمــارة بال(وســيطرة الــذات الــدنيا ) أو الضــمير

                                                             
 .أسباب العنف والإرهاب والتطرف، دراسة تحليلية ، كلية البنات بالرياض). 2004. (العزيز الحسين، أسماء بنت عبد 1
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العليـا بسـبب الشـعور المتواصـل بــوخز الضـمير، والإحبـاط فـي تحقيــق بعـض الأهـداف أو الرغبـات أو الوصــول 
  .إلى المكانة المنشودة، وهذاءات العظمة، وهذاءات الاضطهاد، والشخصيات المتبلدة أو الفصامية

ليســت مــن الأســباب المباشــرة للإرهــاب إلا أن الــنقص والســلبيات فــي  علــى الــرغم مــن أنهــا والأســباب التربويــة 
نقــص الثقافــة : الأنظمــة والمنــاهج الدراســية تــؤدي إلــى ظهــور الإرهــاب فــي بعــض المجتمعــات الإســلامية فهــي

الدينية في المنـاهج التعليميـة مـن الابتـدائي وحتـى الجامعـة فـي معظـم الـبلاد الإسـلامية، وعـدم الاهتمـام الكـافي 

براز محاسن الدين الإسلامي والأخلاق الإسلامية التي يحـث عليهـا الـدين، وعـدم الخضـوع للنظـام فـي مرحلـة بإ
 . الطفولة في مختلف المراحل التربوية

  :مؤسسات التعليم العالي ومتطلبات محاربة الإرهاب 9.3

المجتمـع وخلـق الانتمـاء الـوطني مما لا شك فيه أن التعليم يـؤدي عمـلاً حيويـاً ومهمـاً فـي الحفـاظ علـى تماسـك 
ومشــاعر الوحــدة الوطنيــة بــين أفــراد المجتمــع الضــرورية للمحافظــة علــى بقــاء المجتمــع وتكاملــه والتــي تــنعكس 

 .بالضرورة على مكتسبات الوطن

وعلـــى رغـــم الكثيـــر مـــن الأصـــوات حـــول فشـــل المنـــاهج الدراســـية فـــي تشـــريب الناشـــئة المعـــايير والقـــيم 
ة فــإن الباحــث يعتقــد أن المنــاهج الدراســية كانــت لهــا آثــار إيجابيــة فــي الماضــي تمثلــت فــي الاجتماعيــة الإيجابيــ

استقرار النظام الاجتماعي والثقـافي فـي المجتمـع ومازالـت تـؤثر حتـى الوقـت الحاضـر وعلـى رغـم كـل مـا يطـرح 
بيــة فــي المنــاهج عــن فشــل المنــاهج الدراســية وضــرورة إعــادة النظــر فيهــا إلا أننــا نعتقــد أن هنــاك عناصــر إيجا

الدراسـية ينبغـي إبرازهـا سـاعدت وتسـاعد علـى المحافظـة علـى الأمـن فالماضـي لـيس كلـه شـر كمـا أن الحاضـر 
 .ليس بالضرورة هو الأفضل

وتجدر الإشارة إلى أنـه علـى رغـم أن المـواد الدينيـة فـي المؤسسـات الأكاديميـة تشـكل حجـر الزاويـة فـي 

جريمـــة والانحــراف إلا أن المـــواد الأخــرى تــؤدي دوراً مهمـــاً فــي مســـاعدة التوعيــة الأمنيــة لحفـــظ المجتمــع مــن ال
 1.المواد الدينية على تأصيل هذا الجانب حيث نجد في مواد اللغة العربية الكثير من الإشارات الأمنية

وباختصـار يمكـن القــول إن مـا ذكـر ســابقاً يمثـل بعـض مــا تحويـه المنـاهج الدراســية مـن جوانـب تســاعد 
مــن وحمايتــه وذلــك انطلاقــاً مــن السياســة العليــا للتعلــيم فــي المؤسســات الأكاديميــة التــي تؤكــد فــي علــى دعــم الأ

أكثـر مـن مــادة مـن موادهـا علــى أن تربيـة المـواطن المــؤمن هـو الهـدف الأســاس لهـذه السياسـة حتــى يكـون لبنــة 

 . صالحة في بناء أمته ووطنه ويكون قادراً على الدفاع عن وطنه عند الحاجة لذلك
                                                             


ري  دور ا��'�ھ* ا�درا(�� ! ). 2009(ا�ر�� ، �#�د 1Mول ا��#ث �6دم ا��ؤ��ر ا�وط'  ا�ري �دى ط<ب ا������ت !  ، 
Mن ا���ھ�م ا�M� ز�ز��
  .����Mھ�م وا��#د��ت
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وباختصـــار يمكـــن القـــول بـــأن المؤسســـات الأكاديميـــة تـــؤدي دوراً حيويـــاً فـــي نشـــر الـــوعي الأمنـــي بـــين 
 . الأفراد وتشكل لبنة مهمة من لبنات الأمن في المجتمع العربي

في تفعيـل آليـات الضـبط فـي المجتمعـات إلا أن  وعلى رغم الدور الإيجابي الذي تؤديه هذه المؤسسات
الثقافية التي يمـر بهـا العـالم والمجتمـع العربـي فـي الوقـت الحاضـر أصـبحت تفـرض علـى التغيرات الاجتماعية و 

النســق التربــوي مســؤوليات مضــاعفة تتجــاوز حــدود التعلــيم فــي نمطيتــه التقليديــة وتفــرض علــى النســق التربــوي 
  .المجتمعالاضطلاع بدور أكثر أهمية في تشريب الناشئة المعايير والقيم التي تحافظ على أمن واستقرار 

إن النسق التربـوي فـي الوقـت الحاضـر أصـبح يعـاني مـن الكثيـر مـن الضـغوط بسـبب قصـوره عـن أداء   
بعــض الأدوار المناطــة بــه ممــا يتطلــب إعــادة النظــر فيــه بعقليــة انفتاحيــة لا تــرفض القــديم كلــه ولا تقبــل الجديــد 

 .كله دون دراسة وتمحيص

والترابط فيها على أربعة مقومات أساسية هي الطالب  إن التعليم هو عملية متكاملة يعتمد التعامل
والمنهج والأستاذ وبيئة المؤسسة الأكاديمية ولا يمكن النهوض بالعملية التعليمية دون تحسين العوامل الثلاثة 

حيث إنه لا يمكن مناقشة الدور المأمول من المؤسسة الأكاديمية في مواجهة الإرهاب بمعزل عن تطوير 
ة التعليمية الثلاثة السابق ذكرها وسوف يتم استعراض الأبعاد الأساسية لكل عنصر من عناصر العملي

 1: عناصر العملية التعليمية على النحو الآتي

  :أولاً الطالب

الملحــوظ أن التعلــيم فــي المجتمــع العربــي يقــوم علــى مــا أســماه التعلــيم البنكــي فالطالــب يحفــظ المعلومــة 
فالطالـب يعــد وعــاء لتلقـي المعلومــة دون أن يكـون لــه دور فــي  لكالامتحـان وبــذاحتـى يــتم اسـتردادها منــه وقــت 

فهمهــا أو تمحيصــها والأفــراد الــذين يمــرون بتجربــة الــتعلم البنكــي يكونــون أكثــر ســهولة للانقيــاد للأفكــار وأكثــر 
صـبحوا مـؤدلجين صرامة في تطبيقها دون التفكير أو النقاش مثـل هـؤلاء الأفـراد يمكـن أن يكونـوا صـيداً سـهلاً لي

 . فكرياً وعملياً 

وبــذا فــإن تفعيــل الــدور الأمنــي للمؤسســة الأكاديميــة فــي مقاومــة الســلوك الإرهــابي يجــب أن يقــوم علــى 
أساس تعويد الطلاب على التعليم الحواري القائم على التفكير والإبداع الذي يسمح لعقـل الطالـب بتأمـل الأمـور 

يمكنـه مـن الابتعـاد بعـد توفيـق االله سـبحانه وتعـالى عـن أن يصـبح فريسـة ورؤية الحقيقة من أكثر من زاوية بمـا 
 . سهلة للأفكار المتطرفة والداعية للعنف والتخريب

                                                             
1 .51 – 11، 10)4(دور ا������ت !  ا�و���1 �ن ا.رھ�ب، �ر
ز ا�
��ف ��درا(�ت اO(�را�����، ). 2005(>�ر ،أ#�د   
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ويجــب علــى المؤسســة الأكاديميــة ممثلــة فــي الأســاتذة والعــاملين فيهــا تحديــد الجماعــات المســتهدفة أو 
ر يمكـــن أن تكـــون عرضـــة للانســـياق وراء الهشـــة والتـــي يقصـــد بهـــا أي جماعـــات محـــددة داخـــل المجتمـــع الكبيـــ

الأفكار الهدامة ومحاولة توجيههم ووضع برامج خاصة لهم كما أن عدم القدرة على اسـتيعاب حاجـات الطـلاب 
يمكــن أن يــؤدي إلــى تســربهم خــارج الســلك الأكــاديمي ممــا يــدفعهم إلــى ممارســة الســلوك الإجرامــي وقــد يكونــون 

  . فيذ مخططاتهمفريسة سهلة للجماعات الإرهابية لتن

  :الأستاذ: ثانيا

يمثل الأستاذ النواة التي يمكن توصيل المعلومة من خلالها إلى الطالب وإذا لم يكن الأستاذ متمكناً من المادة 
تفشل العملية  لكوبذا ،العلمية التي يعرضها لطلابه فإنه لن يستطيع توصيلها بشكل سليم إلى الطلاب

دائل الآباء وهم الراشدون خارج نطاق الحياة الأسرية الذين يقومون بأدوار مهمة والمعلمون يمثلون ب التعليمية
في حياة الصغار ومن المعلمين من يعاون الصغير في التغلب على الإعاقات والقصور والمشكلات التي 

هم من والمعلمون لكون. تعيق نموه وتعترض ميوله ومنهم من يعرقل المسيرة الصحيحة أمام أبنائه من الطلبة
العناصر المهمة في التطبيع الاجتماعي يؤثرون في تلاميذهم عن طريق القدوة وعن طريق تشجيع 

 1. الاستجابات المرغوبة وتدعيمها وإضعاف الاستجابات السلبية وإطفائها

وعادة ما يتم في هذه البيئات الاجتماعية التربوية تجاهل بعض الاستجابات مثل إثبات الذات والعدوانية 
ولشخصية المعلم في . لخشونة بل إضعاف هذه الجوانب والعمل على قمعها داخل المؤسسة الأكاديميةوا

قاعات الدراسة إسهام في تشكيل شخصيات التلاميذ إذ إن سمات المعلم تنعكس في أسلوب تعامله مع 
 . تلاميذه وطريقة تهذيبه لهم وهذا بدوره يؤثر في اتجاهات التلاميذ نحو التعلم

وجـد أن تلاميـذ المعلمـين الــذين يتسـم سـلوكهم بالمرونـة داخـل المــدارس المختلفـة كـانوا أكثـر اهتمامـاً ومــيلاً وقـد 
في أنشطة الصفوف التعليمية إذ ظهـر مـن اسـتجاباتهم قيـامهم بالعمـل بـروح اسـتقلالية أكبـر وأنهـم يعبـرون عـن 

لمـــي ويظهــرون قــدراً أكبــر مــن الابتكـــار مشــاعرهم بقــدر أكبــر مــن الحريــة وأنهـــم أكثــر تقــدماً فــي تحصــيلهم الع

بينمـا تلاميـذ المعلمــين المتسـلطين كـانوا أكثــر مـيلاً أو حاجـة إلـى تقــديم المسـاعدة والمعاونـة المســتمرة  ،والإبـداع
ولـذا فإنـه مــن الضـروري انتقـاء الأسـاتذة الــذين يقومـون بالتـدريس بكـل دقــة وحـذر بحيـث يتصـفون بالفطنــة  .لهـم

والــذكاء والقــدرة علــى إيصــال المعلومــة الصــحيحة للطالــب بالإضــافة إلــى المقــدرة الشخصــية التــي تمكــنهم مــن 
كل مشــوق ويجــب أن يحفـــز اســتيعاب المتغيــرات الحضــارية التــي يعيشــونها وعكســها فـــي المنــاهج الدراســية بشــ
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الأســتاذ طلابــه علــى المناقشــة والإبــداع والتفكيــر بصــورة علميــة مــن خــلال استشــعار الواقــع والتأمــل فيــه وطــرح 
 . الأفكار ومناقشتها بشكل مجرد من الأوامر والنواهي التي تأخذ قوالب جاهزة

  :ثالثاً بيئة الدراسة

ستفيد منه ما لم يوجد في بيئة تشجع على الإبداع وتحفيز لا يمكن للمتعلم أن يتلقى التعليم بشكل جيد وي
التفكير وتدفع بالفرد إلى آفاق من التعليم القائم على التفكير الإبداعي والبعيد عن القوالب الجاهزة والمعلبة 

  1:ولتوفير بيئة تعليمية جديدة فلا بد من وجود مجموعة من العناصر الأساسية التي تحفز على التعليم، وهي
 . وجود وسائل متعددة للتعليم من خلال استخدام أجهزة الحاسب الآلي وغيرها .1
وجــود مكتبــة متخصصــة تحفــز علــى البحــث وتشــجع علــى الدراســة يتــوافر فيهــا جميــع المراجــع الحديثــة  .2

 . ووسائل التقنية المتقدمة من الإنترنت وغيرها
هـــا الإمكانـــات الضـــرورية للعمليـــة القاعـــات الدراســـية يجـــب أن تكـــون جيـــدة التهويـــة ومريحـــة ويوجـــد في .3

 . التعليمية من وسائل تعليمية وغيرها
إعطاء الفرصة للطلاب للمناقشة والحوار والإبداع والاختلاف فالإبداع ينمو فـي أجـواء الحـوار ويمـوت  .4

 . في مهده في أجواء الدكتاتورية الصارمة

  :رابعاً المناهج الدراسية

ــ ة الأمنيــة، فبالإضــافة إلــى كونهــا إحــدى الركــائز الأساســية للتطــور العلمــي تعتبــر المنــاهج كوســيط لتنميــة التربي
ا للتـــدريب ا خصـــبً والتكنولــوجي فـــإن طبيعــة بنائهـــا ومحتواهــا وطريقـــة معالجتهــا للموضـــوعات يجعــل منهـــا ميــدانً 

لم علــى أســـاليب التفكيـــر الإبـــداعي والتفكيـــر الناقــد، فالمنـــاهج بنـــاء يحـــوي قضـــايا علميــة تبـــدأ مـــن مقـــدمات مســـ

ا للتفكير المنطقـي السـليم، واللغـة التـي بصدقها، وتشتق منها  النتائج باستخدام قواعد منطقية، وهذا يعتبر أساسً 
ا علـى وضـوح الأفكـار التـي  مسـاعدً تستخدم في المنـاهج تتميـز بالدقـة والإيجـاز فـي التعبيـر، وهـذا يعتبـر عـاملاً 

الأفكــار ومرونتهــا وأصـالتها، علــى توجيهــه فــي مســارات تسـتخدم كمــادة للتفكيــر بمختلــف أسـاليبه وتعمــل طلاقــة 
  .سليمة تمكنه من النقد والقدرة على اتخاذ القرارات الصائبة

ا يتجســد فــي خطــط وبــرامج ومقــررات دراســية ويعــد الــدور التربــوي الوقــائي ضــد الانحــراف الفكــري والســلوكي دورً 

موجهــة نحـــو الطـــلاب، والطالبــات لتنشـــئتهم وفـــق  ســلوك اجتمـــاعي ســـليم، وتحصــينهم بالمبـــادئ والقـــيم الدينيـــة 
والأخلاقيــة، وتنميــة شــعورهم بالانتمــاء والــولاء والواجــب، وصــقل شخصــيتهم الإنســانية وتأهيلهــا وتعويــدها علــى 

والســـلوك الاجتمـــاعي المســـئول، وهـــذا العمـــل لا يمكـــن  أن يـــنجح إلا إذا تعاونـــت  الالتـــزام بالوســـطية والاعتـــدال
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علــى تحقيقــه الأســرة والمدرســة وأجهــزة وســائل الإعــلام، ورعايــة الشــباب وكافــة الجهــات الرســمية والأهليــة التــي 
الفكـري وكافـة تعمل في ميدان البناء التربوي والاجتماعي، وهذا صمام الأمان لوقاية المجتمعات مـن الانحـراف 

  1.الجرائم التي تتصاعد نسب معدلاتها عاما بعد عام

وتعتبر المناهج التربوية التي تعتمدها المؤسسات التربوية المختلفة في جميـع المراحـل التعليميـة لإعـداد الأفـراد؛ 
الأدوار  ا، وهـذا الـدور المؤسسـي هـو أكثــرتعـد المحـور الـرئيس فـي تحقيـق أهـداف البقـاء المجتمعــي الآمـن فكريًـ

ا لنظـــام بقـــاء المجتمـــع وتقدمـــه فـــي جميـــع الحـــالات، لأنـــه بحكـــم التطـــور والتـــرابط والتخصـــص والمســـاحة حســـمً 

الزمنيــــة لتنفيــــذ المنــــاهج المعتمــــدة، تتحقــــق الحاجــــات النفســـــية للناشــــئة مــــن خــــلال فهمهــــا لموقعهــــا الإنســـــاني 
والإنســـانية لهـــا، إضـــافة إلـــى تحقيـــق  والاجتمـــاعي فـــي المجتمـــع الـــذي تنتمـــي إليـــه وتأصـــيل الحاجـــات الثقافيـــة

  2. إلى تحقيق الأهدافالإبداع الفردي من خلال اكتشاف المواهب الفردية وتنميتها وصولاً 

  :النتائج والتوصيات. عاشرا

  :النتائج �

  :أسفرت هذه الدراسة عن جملة من النتائج من أهمها
طالمــا وجــد الظلــم والطغيــان علــى الأرض إن الإرهــاب بمفاهيمــه المتعــددة والمختلــف فيهــا ســيظل قائمــاً  .1

ولـــن يتوقـــف هـــذا الإرهـــاب أو يقلـــل منـــه إلا بـــالرجوع إلـــى العـــدل وإنصـــاف الإفـــراد والشـــعوب واحتـــرام 
 .الأقوياء للضعفاء واحتكام الأفراد والدول إلى القوانين والشرائع العادلة

وغيــاب الحــوار المفتــوح، وعوامــل مــن أبــرز الأســباب المؤديــة إلــى فقــدان المثــل العليــا والفــراغ الــديني،  .2
الصــراع العرقــي والــديني والخــلاف الأيــديولوجي، والفقــر، والضــغوط، وضــعف الحكومــات، وعــدم الثقــة 

 .بالسلطة السياسية، والصراع بين المفكرين والسياسيين
المؤسســات الأكاديميــة تــؤدي دوراً حيويــاً فــي نشــر الــوعي الأمنــي بــين الأفــراد وتشــكل لبنــة مهمــة مــن  .3

 . بنات الأمن في المجتمع العربيل
هائل من برامج الوقاية  برامج الوقاية من الجريمة حتى في الكليات العسكرية على رغم وجود كم تدنى .4

 .المطبقة في الكثير من الدول
إن النسق التربوي الأكاديمي في الوقت الحاضر أصبح يعـاني مـن الكثيـر مـن الضـغوط بسـبب قصـوره  .5

المناطة بـه ممـا يتطلـب إعـادة النظـر فيـه بعقليـة انفتاحيـة لا تـرفض القـديم كلـه عن أداء بعض الأدوار 
 .ولا تقبل الجديد كله دون دراسة وتمحيص
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إن الدور المأمول من الجامعة في مواجهة الفكر المتطرف بعملية التعليم لكونها عمليـة متكاملـة تعتمـد  .6
وهـذا التعلـيم . التـدريس وبيئـة الجامعـة الطالـب والمـنهج وعضـو هيئـة: على أربعة مقومـات أساسـية هـي

 . فتوح وإشباع حاجات الطلبةمقائم على التفكير والإبداع والتعويد على الحوار ال
النظـــام التعليمـــي الســـائد فـــي المجتمعـــات العربيـــة قـــائم علـــى الجمـــود، ومركـــز روتينيـــاً راكـــد تـــتحكم فيـــه  .7

 .لأكاديميةالقوانين واللائحات الرسمية المعمول بها في المؤسسات ا

  :التوصيات �

انتقاء الأساتذة الذين يدرسون بكل دقة وحذر ويتصفون بالذكاء والقدرة على إيصال المعلومات  .1
 .الصحيحة

 .الأفكارتحفيز الطلبة على المناقشة وتشجيعهم على التأمل وطرح  .2
توفير العناصر الأساسية التي تحفز على التعليم في وجود وسائل متعددة للتعليم باستخدام أجهزة  .3

 .الحاسب
مكتبة متخصصة تحفز على البحث وتشجع على الدراسة، ووجود القاعات الدراسية جيدة  إيجاد .4

 .الإضاءة والتهوية وتتوفر فيها الإمكانات
 .ومن حيث المناهج الدراسية. والإبداعإعطاء الطلبة فرصة للمناقشة والحوار  .5
وضع خطة استراتيجية بالتنسيق مع استراتيجية التنمية الشاملة للدولة بحيث تكون الأهداف منبثقة  .6

 .من حاجات المجتمع
تناسق بين مفردات المنهج وعدد الساعات المقررة، وصياغة المناهج بعقلية منفتحة تساعد في  إيجاد .7

مقتضيات العصر ويقدم حلول عملية  وفقوأن تكون قابلة للتعديل  طرح موضوعات المقتضيات،
 .لمشكلات المجتمع

إضافة مناهج جديدة حول الوقاية من الجريمة والانحراف توضح كيف يمكن للشباب تحصين أنفسهم  .8
 من الجريمة ومعرفة السبل الناجحة للابتعاد عن مهاوي الرذيلة والانحراف

 .دور مؤسسات التربية في الوقاية من الجريمة والانحرافالتجارب الدولية حول تعزيز  .9
 .لوقاية منهاالشباب من الجريمة والسبل اتحصين  يةوضع مواد حول الوقاية من الجريمة توضح كيف .10
تعميق الحوار والانفتاح الفعال بين المؤسسات التربوية والمؤسسات الأمنية حيث إن الأمن مسؤولية  .11

  .وليس المؤسسات الأمنية وحدها يجب أن يضطلع بها الجميع 

  :كما يجب على المؤسسات الأكاديمية العمل وفق منظومة متكاملة تشمل .12
 الاعتماد على منهج التدرّج العلمي في النّصيحة والإرشاد والمعالجة •
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 .إنشاء جيل يحمل راية الوسطيّة ويدعو إليها •
 .المصالح والمفاسد في عملية علاج عيوب المجتمع ةمراعا •
الاعتمــــاد علــــى الكتــــاب والســــنّة فــــي حــــلّ المســــائل العلميّــــة ومعالجــــة القضــــايا العمليّــــة، وربــــط  •

الحاضـــر بالماضـــي، وذلـــك بقـــراءة أحـــداث العـــالم، قـــراءةً إســـلاميّة جديـــدة وفـــق مـــنهج الكتـــاب 
 .والسنّة
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Determinations  of  the Arab Political Mind According to El-jabiri  
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  الملخص

الدراسة إلى بيان المحددات أو المرتكزات التي يحتكم إليها العقل السياسي العربي  خاصة في حركيته  هدفت
ت ، عرفي ماضيه تحت طائل مكبوتات سياسيةومسايرته للحداثة السياسية لأن العقل السياسي العربي سار ف

بيلة التي هي عبارة عن الق :، وقد تجسدت في المصطلحات الثلاث فيعند الجابري باللاشعور السياسي
لمقدرة يسيطر عليهم وازع سلوك سياسي أو اجتماعي يعتمد على ذوي القربى بدل الاعتماد على ذوي الخبرة وا

والغنيمة التي تقوم بدور العامل الاقتصادي، تعتمد على الخراج والريع وليس على العلاقات . العصبية
كل هذه تعد في . ى أو إيديولوجيا تحرك الجماعة بالتعاطف والعقيدة التي هي عبارة عن دين موح. الإنتاجية

، ازالت تتحكم فيه في الوقت الراهننظر الجابري محددات حكمت العقل السياسي العربي في الماضي وم

؟ فما حقيقة هذه المحددات. ا ومعرفة حقيقتهاولتجاوزها ومسايرة الحداثة السياسية وجب أن يعاد فهمها جيدً 
  ى تجاوزها؟وما السبيل إل

  الجابري -العربي العقل  -العقل السياسي  -محددات: الكلمات المفتاحية

Abstract 

      This study aims at showing  the determinations  and the bases  of  the Arab political  mind  , 

especially  in  its motion  and  its  up- dating  to the  political authenticity  , because  the  Arab  

political  mind  has  run in  its   past under  some  political repressions  known ,  according  to  

Al-djabiri  , as "the  political  un consciousness   and  it  was  confirmed  in  three  terms"- The 

tribe considered  as  a  political  and   social  behavior  based  on  relatives  rather  than  on  

experts  and  capacity  , the notion  of  racism  was  prevailing . And the  booty  plays  the  role  

of  the  economic  factor  based  on taxes and  not  on the  productive  relations  .and  the  belief  

considered  as  an inspired  religion  or  ideologically  the  movement  of  the  group  with  

compassion.  All this  is  considered  by  Al-djabri  as  being  the determinations  characterizing  

the  Arab  political  mind  in  the  past  and  it has  still an  impact in  the  present  time ; and  in  

order  to  avoid   it  and  to  up - date the political  authenticity , there  should  be  reconsideration  

and  re-understanding  and  knowing  its  reality  . then what  are  these  determinations?  And  

what  way  to  avoid  it ?  

Key Words:  Determinations  - political mind - Arab mind- El-jabiri. 
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  :مقدمة      

الـراهن قـد تـردى إلـى  إن استقراء الواقع السياسي العربي بين لنـا أنـه لا يختلـف اثنـان فـي أن هـذا الواقـع        
، حيــث أصــبح هــذا ، كــامن فــي العقــل السياســي العربــي، لأنــه يحــتكم إلــى مــوروث سياســي قــديمدرجــات خطيــرة

، الأمــر الــذي يجعــل مهمــة تحريــر إرادة ياتعور السياســي يعيــق نهــوض الأمــة وتقــدمها علــى كــل المســتو اللاشــ
لاحي المجتمعات العربيـة والإسـلامية مـن مخالـب الاسـتبداد السياسـي هـي أولويـة الأولويـات فـي المشـروع الإصـ

اســة جــادة وهادئــة وعميقــة ومــن أجــل ذلــك قــام الــدكتور محمــد عابــد الجــابري بدر . الشــامل لمجتمعاتنــا المعاصــرة
ولا يتــأتى ذلــك إلا مــن خــلال فهــم  العــالم العربــي القــديم والمعاصــر  فهــم رواســب الاســتبداد السياســي فــيمحــاولاً 

ومعرفــة المحــددات التــي شــكلت العقــل السياســي العربــي والكيفيــات التــي تحقــق بهــا أو مــن خلالهــا أو بواســطتها 
  منذ ظهوره إلى يومنا هذا 

ح على تسميتها فالفكر السياسي العربي قديمه وحديثه تحكمه وتحركه ثلاثة دوافع لاشعورية أُصطل       

ر من أجل ولمعرفة حقيقة هذا الفك العقيدة والقبيلة والغنيمة: باللاشعور السياسي، وهذه الدوافع الثلاث هي
دة إلى ماضيه واستخلاص العبر ك بالعو ، وذلالنهضة المنشودة يجب تتبع تاريخه، و تحقيق الحداثة السياسية

تكزاته الإيديولوجية ، والكشف عن مر من معرفة أصول الاستبداد السياسي، الأمر الذي يمكّننا منه
والكشف عنها، لأن الدوافع  ا لأصوله الماضية، من أجل تبرير المواقف السياسية واعتبارها امتدادً والاجتماعية

ة الجزئية ، ناهيك عن بعض الاختلافات الطفيفنفسها على مر العصورنعه بقيت هي التي صنعته وتعيق ص

ولأن الواقع السياسي العربي وما شهده من فكر وممارسة ومعارضة هو محصلة لأداء سياسي قديم، . والشكلية
، مادامت هناك حتمية يسير بمقتضاها العقل السياسي الماضي تسهل فهم الواقع الراهنلأن معرفة أواصر 

  )1(''فالماضي أشبه بالآتي شبه الماء بالماء'': ذا ما عبر عنه ابن خلدون في قولهبي وهالعر 

وهــي  لقــد جــاءت قــراءة محمــد عابــد الجــابري لتــاريخ الفكــر السياســي العربــي مبنيــة علــى ثلاثــة محــددات       
لأن العقــــل . اســــي العربــــي قــــراءة موضــــوعية وفعالــــةالسي قــــراءة الخطــــابمفــــاتيح  تســــاعد علــــى فهــــم  و  بمثابــــة

الغنيمـة أي بعلاقـات سياسـية العقيـدة والقبيلـة و : وحاضره محكوم بمحـددات ثلاثـة  هـيالسياسي العربي بماضيه 
وفــي نمــط إنتــاجي معــين هــو الــنمط الربــوي  تتمثــل فــي ســيادة العقيــدة الدينيــة والشــعور بالانتمــاء القبلــي، ،معينــة

                                                             

الهاتف  meftah.saoudi@hotmail.frمتخصص في الفلسفة السياسية  الجزائر، 2ف أستاذ مساعد بقسم الفلسفة جامعة سطيـ ٭
213772603971 

  .07، مصر، ص الإسلاميةالمقدمة، مكتبة ومطبعة عبد الرحمان محمد لنشر القرآن الكريم والكتب : ـ  عبد الرحمان إبن خلدون 1
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التـي شـكلت العقـل السياسـي فمـا هـي إذن هـذه المحـددات  )1(.يأي الدخل غير الإنتـاج الذي يرمز إليه بالغنيمة
  ؟ نية لهذا العقل؟ وكيف تجلت هذه المحددات في المسيرة التكويالعربي

  (The beleif) :ـ تأثير العقيدة على الخطاب السياسي  1

، أو الايـديولوجيا التـي أنشــأها يقصـد مـن ورائهـا الــدين المـوحى بـه فـي نظـر محمـد عابــد الجـابري لا إن العقيـدة 
، والعقـــل السياســـي منـــذ والتمــذهب لأنـــه لـــب الفعـــل السياســـي ، وإنمـــا مـــدى تأثيرهـــا علـــى مســـتوى الاعتقـــادالعقــل

، لأنـه لا يمثـل عقـل فـرد بعينـه بـل هـو عقـل جماعـة يحركهـا الاعتقـاد يقوم على الاعتقـاد ولـيس البرهـان أرسطو
، بــل قــد يضــحي الإنســان بحياتــه ليــة للأشــياءالاســتدلال والبرهــان والمحاكمــة العقالــذي لا يحتــاج إلــى  2والإيمـان

ا ا عقليًـمن أجل معتقداته، لكنه لا يمكن لـه أن يضـحي مـن أجـل إقامـة دليـل حـول قضـية معرفيـة تقتضـي برهانًـ
لـى المبـادئ علـى الرمـز والتشـبيه والمماثلـة ولـيس ع''، وهو ما جعل الاعتقاد يعتمد في أغلـب حالاتـه اموضوعيً 

  .)3(''، وقلما تعتمد على البرهانوالإيديولوجيات فالعقائد تعتمد على البيان عقليةوالاستدلال والمحاكمة ال

ــ ا فــي القــدرة علــى تحريــك الأفــراد ولــم شــملهم فــي شــكل قبيلــة إن تــأثير العقيــدة فــي المجــال السياســي يظهــر جليً
مــن الجماعـــات ذات صـــوفية والطوائــف الدينيــة وغيرهـــا روحيــة، كمــا هـــو الشــأن فــي الفـــرق الكلاميــة والطــرق ال

، حيـــث تعتبـــر معيـــار عـــل السياســـي والعلاقـــات الاجتماعيـــة، الـــذين تـــوجههم العقيـــدة صـــوب الفالطـــابع العقائـــدي
اد العقيـدة الواحـدة لأن الاعتقاد فعل سياسي جماعي منظم يلتـف حولـه كـل أفـر  )4(سلوكهم السياسي والاجتماعي

، كمــا أن العقيــدة تقابلهــا الفكــرة )5(ن أجــل بنــاء الــوطن أو الــدفاع عنــه فــي الليــالي الحالكــة، أو مــأثنــاء الحــروب

ة لأنهــا تبعــث الحركــ مــل محــرك لتطــور الحضــارة الإســلاميةالدينيــة عنــد الأســتاذ مالــك بــن نبــي، والتــي هــي عا
معينـة لكـن العقيـدة لا تقضــي طــرة وغريـزة ، رغــم أن الإنسـان إنمـا يولـد علـى فوالنشـاط فـي نفـس الإنسـان المسـلم

العقيـدة بل تحدها بقواعد وأطر دينية لتنقل الإنسان من الحيوانية إلـى عـالم الإنسـانية القائمـة علـى تـأثير  عليها،
العقيــــدة ، فهــــي التــــي تبــــرزه ، بعــــدما تــــروَض الغرائــــز وتخضــــع للفكــــرة الدينيــــة أي ا علــــى الــــذاتوســـيطرتها كليًــــ

   )6(.وتظهره

                                                             
  . 196، ص 1998،  2الفكر العربي بين الخصوصية والكونية ، دار المستقبل العربي ، بيروت ، ط: ـ محمود أمين العالم  1
 . 50، ص  204،  5العقل السياسي العربي ـ محددات وتجليات ـ ، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ، ط: ابد الجابري ـ محمد ع 2
  .  51ـ المصدر نفسه ، ص  3
  .ـ المصدر نفسه ، الصفحة نفسها  4
  . 14، ص 1996،  1روت ، طالدين والدولة وتطبيق الشريعة ، مركز دراسات الوحدة العربية ، بي: ـ محمد عابد الجابري  5
  .  76ـ75، ص ص  4، ط  1987شروط النهضة ، دار النشر للطباعة والنشر ، سوريا ، : ـ مالك بن نبي  6
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ة تتمثـل فـي تهـذيب النفـوس والسـلوك، والـدعوة لحمايـة للعقيد الدينيـة قيمـة حضـارية إنسـاني ومن خلال ذلك تبدو
لأن الدين عامـل موحـد للمجتمعـات المفككـة  فيوحـد الآراء فـي المجتمعـات المتنازعـة ويجمعهـم  ،حقوق الإنسان

ســلامي خيـر شــاهد علــى تـاريخ الإ، والر الأمـة مرهــون بعودتهـا إلــى دينهــاعلـى أســاس الفضـيلة لأن أســاس تطــو 
: ، وكمـا يـرى المـاوردي فـي قولـه)1(وعهـد الخلفـاء الراشـدين مـن بعـده) ص(وهو ما حدث في عهد الرسـول  ذلك

'' ا ، زاجــــرً ا للســـرائرحتـــى يصـــير قــــاهرً  الـــدين يصـــرف النفــــوس عـــن شـــهواتها، ويعطــــف القلـــوب عـــن إرادتهــــا أن
، فالعقيـدة إضـافة إلـى كونهـا محتـوى )2(''اسـتقامتهالدنيا و س  فالدين أقوى في صلاح اا على النفو ، رقيبً للضمائر

إنتــاج للأفكــار فــي المجــالين ي الوقـت نفســه أداة إبــداع وابتكــار، و فهــي فــ ا مــن الفكــرا أي أنهــا تغــذي جانبًــمعرفيًـ
ا للحكــم أو التأويــل أو رً ، وتصــير معيــاعــالم التفكيــر الصــحيح لــدى الإنســانالمعرفــي والإيــديولوجي لأنهــا ترســم م

   )3(.الاعتراض

ع التاريخ ، وإنما هي في أساسها مستمدة من واقمصطلحات غربيةإن العقيدة عند الجابري ليست ترجمة ل     
لأنها تعبر عن الدين بشكل محدد أثناء صياغة وتحديد خصائص وآليات العقل  العربي القديم والحديث

والأفكار  نسق من الآراء''التي تعني  الايدولوجيادة عقيغير أن الجابري لا يقصد بال )4(السياسي العربي
، ولا تعني الدين الذي يقصد به تلك المؤسسة الاجتماعية ة والأخلاقية والدينية والفلسفيةالسياسية والقانوني

، لأداء بعض العبادات المنتظمة وباعتماد بعض الصيغ  وجود مجموعة من الأفراد المتحدينالمتميزة ب
اعتقاد تهدف الجماعة إلى حفظه، ، وهو يمكن وضع شيء آخر في كفة ميزانهافالاعتقاد قيمة مطلقة لا 

وإما كثيرة  وإما وحيدة  أرفع من الإنسان وهذه ينظر إليها إما كقوة منتشرة حيث تنسب الفرد إلى قوة روحية

  )5(.''هي االله

ا كل البعد عن معناها اللغوي  الذي يشير إلى أن العقيدة بدو أن الجابري قد استخدم مصطلح العقيدة بعيدً ي
من حيث محتواها  بل العقيدة في نظر الجابري ليست )6(،عني في جوهرها الإيمان دون العملجمع عقائد وت

، كما هو وحملهم على الإتحاد والتعاون مدى قدرتها على تحريك أفرادها ، وإنما القصد منهاومضمونها الفكري
، ودفعت بالمسلمين الأوائل إلى ادهاالشأن بالنسبة للعقيدة الإسلامية التي وحدت الشعور بالانتماء بين أفر 

ي ، المخيال الذفي مخيال أفرادها إلى يومنا هذا اتشكيل دولة إسلامية شهد لها التاريخ ومازال أثرها جليً 
، تقع تحت السياسي إلى دولة واضحة المعالم ، ويوقظ شعورهم بالانتماءالاجتماعييحرك وعيهم السياسي و 
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كل وعي الجماعة ؟ وكيف تشلفعل السياسي عند الجابري يا ترىفأين يتجلى تأثير العقيدة على ا. لواء العقيدة
بالغ  ان للعقيدةالسياسي من خلال التشبع بالعقيدة؟ لقد ك، وكيف شيد مخيالهم الاجتماعي الإسلامية الأولى

ساهمتها ، حيث يظهر ذلك في مالعقل السياسي العربي عبر تاريخه القديم أو الحديثالأثر في بلورة وتكوين 
ذا ، والتي كانت تلتفّ منذ البداية بالعقيدة وهماعي بين أفراد الدولة الإسلاميةالاجتفي بناء الوعي السياسي و 

، وقد كان الدور الأساسي في تكوين الجماعة الإسلامية الأولى مرحلةإن '': ما أشار إليه الجابري في قوله
ة التي تشكل بها وعي هذه الجماعة، لذلك سنركز اهتمامنا في الفقرة الموالية على الكيفي... إنشائها لـ العقيدة 

  )1(.''العقيدة/ جماعة الدعوة

مما جعلها ، ويج لتشبعهم بمبادئ وقيم العقيدةتت ا فهو ثمرةا  وعقليً إن ذلك الوعي ناتج عن تشبع أفرادها روحيً 
ربية ، إذ تكفي القراءة المتأنية للتاريخ السياسي للأمة العلفكرهموالمرجع الأساسي  المنهل الأول لأفعالهم

ية ـ حاضرة في كل ممارسة سياسية منذ بدء الدعوة الإسلامـ يقصد تأثيرها، فهيالإسلامية حتى نتأكد من ذلك
  .، لأن كل ما حدث بعد هذه المرحلة كان مجرد تكرار لما حدث في السابقعصر العباسي الأولإلى حدود ال

ا إن الحقيقــة التاريخيــة التـــي تظهــر لنــا مـــن خــلال دور العقيــدة فـــي الخطــاب السياســي العربـــي هــو أن مـــ      
وجـذور سـابقة أحزاب ترجع فـي الأصـل إلـى مرجعيـات تعرفه الساحة السياسية العربية، وما عرفته من حركات و 

ومن هنـا فـإن كـل مجتمـع ينشـئ لنفسـه مجموعـة منظمـة مـن التصـورات والتمـثلات  ... ''توجد كمخيال اجتماعي
الجماعــة تتعــرف بواســطته  يقــوم بالخصــوص بجعــل ، مخيــالاً ن خلالــه يعيــد المجتمــع إنتــاج نفســه مــأي مخيــالاً 

  )2(''...اجات الجماعية والأهداف المنشودة، ويعبر عن الحالأدوارعلى نفسها، ويوزع الهويات و 

ذلــك أن المخيــال الاجتمــاعي الــذي تكلــم عنــه الجــابري هــو عقيــدة متبعــة مــن طــرف المجتمعــات إقتــداء بمــآثر 
 المخيـال''لأن . ، هذا ما يعكس مرجعية هـذه الحركـاتى بطولاتهم وأمجادهم والتغني بهاالسابقين والمحافظة عل

جيا السياسـية فـي الاجتماعي هو جملة من التصورات والرموز والـدلالات والمعـايير والقـيم التـي تُعْطَـي للإيـديولو 
غيـر أننـا عنـدما نتتبـع التـاريخ السياسـي .)3(''، ولـدى جماعـة اجتماعيـة منظمـة بنيتهـا اللاشـعوريةفترة تاريخيـة مـا

، يتبـين لنـا أن الـدعوة الإسـلامية لـم الرشـيدين مـن بعـده أو عهـد الخلفـاء)  �(الإسلامي سواء في عهد الرسول 

ا واضـح المعـالم منـذ البدايـة رغـم الـدعوة إلـى الجهـاد فهـذه الأخيـرة مـا هـي إلا تمكـين ا سياسيً تكن تحمل مشروعً 
  )4(.''ع سياسي منفصل ومنعزل عن الدينللدين  وليس لتجسيد مشرو 
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، لها طابعها الخاص بها لأن الـدعوة الإسـلامية فـي مية قراءة سياسيةة الدعوة الإسلالكن هذا لا يمنع من قراء 
، وهــذا مـــا جعلهـــم عهم وتســلب مـــنهم ملكيــتهم وســـلطانهمنظــر قـــريش إنمــا جـــاءت لتضــعهم موضـــع غيــر موضـــ

بمـا يشـكل أسـاس كيـانهم  ، إنهـم رأوا فيهـا دعـوة تسـتهدف الإطاحـةفمارسـوا السياسـة ضـدها''يقابلونها بالسياسـة، 
   )1(.''سلطتهم السياسية بل وجودهم  ذاته، وبالتالي لاقتصاديا

، الأمــر الــذي ة فــي مواســم الحــج إلــى مكــة المكرمــةخاصــ، و فــإذا كانــت قــريش تُعــرف بممارســتها للتجــارة       
 ي إلـى العـزوف عـن عقيـدتهمفإن ممارسة عقيـدة التوحيـد إنمـا تـؤد كل القبائل العربية وغير العربيةيجعلها قبلة ل

ا بهــم  وأن السياســة قًــذا حا، والقضــاء علــى الأصــنام التــي هــي جــزء مــن تجــارتهم، فهــي تشــكل إذن خطــرً الوثنيــة
هـي الســبيل الوحيــد للتصــدي لهــا بعــدما فشــلت كــل الطـرق والســبل الأمــر الــذي حمَــل هــو الآخــر أنصــار الــدعوة 

  )2(.هم أيضا بالسياسة، أي الرد بالمثلالإسلامية إلى الرد على خصوم

ا فــي المفاوضــات التــي حــدثت ، إذ يظهــر ذلــك جليًــعلــى محاربــة قــريش بأســاليب سياســية وعليــه فكــانوا ملــزمين 
ــبــل تخليــه عــن الــدعوة والعــزوف عنهــابالجــاه والســلطان والمــال مقا) �(بــين زعمــاء قــريش والرســول  ه، غيــر أن 

 )3(.الحقيقــة أســلوب سياســي بحــتبالــدعوة الإســلامية مــن مرحلــة الســر إلــى العلنيــة والجهــر، وهــو فــي  تانتقلــ
قـة بهـم والبحـث عـن سـبل ذوجماعته على مواجهة كـل المصـاعب والأخطـار الحا) �(الأمر الذي حمل الرسول

ا ، حيـث لـم يكـن واعظًـلحسـنة، واسـتعمال الحكمـة والموعظـة ا)�(، وذلك بفضل القيادة الحكيمة للرسول تعديها
تنظـيم سياسـي يسـير وفـق ، وهـذا مـا جعـل قيادتـه تتحـول إلـى اوسياسيً ا ا عسكريً فقط بل في مقابل ذلك كان قائدً 

إن الصــحابة كانــت تجمعهــم عقيــدة التوحيــد وهــذا مــا جعلهــم جماعــة روحيــة فــي مقابــل قــريش  ) 4(.ســلطة معينــة

ن الصـراع آنـذاك بـين العقيـدة كطـرف والقبيلـة ، حيـث كـاقبيلة والغنيمـةالذين كانوا يتحدون ويعملون تحت لواء ال
  .والغنيمة كطرف ثاني

إن تأثير العقيدة على المخيال الاجتماعي والسياسي واضح وجلي لما تنطـوي عليـه العقيـدة الإسـلامية مـن      
لقـد كـان عِظَـم القـرآن الكـريم و )  5(.لأدبإعجاز عقائدي ولغوي، أبهر قادة قريش ووجهائها في العلم والسياسـة وا

بـن المغيـرة عنـدما اجتمـع   ذلـك فيمـا روي عـن الوليـدو هـا بـالقرآن الكـريم ، خاصـة فـي عجـز قـريش وانبهار اواضـحً 

حتـــى لا يختلفـــوا فـــي وصـــفهم لـــه فـــاتهموه ) �( مـــع  نفـــر مـــن  قومـــه وطلـــب مـــنهم توحيـــد مـــوقفهم مـــن الرســـول
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تارة أخرى بشاعر وأخرى بساحر غيـر أن الوليـد بـن المغيـرة رفـض كـل هـذه الصـفات، لمجنون و تارة بابالكاهن و 
  )1(.تقولوا ساحر قال لهم بأن أقربها أن لكن

ة التوحيـــد وتقريـــر عقيـــد )�(وذلـــك للتأكيـــد علـــى نبـــوة محمـــد  لقـــد جـــاء القـــرآن الكـــريم بأســـلوب معجّـــز  
بـــالغ الأهميـــة فـــي المجـــال  فمـــن الواضـــح أن مرحلـــة الجهـــر فـــي نشـــر الـــدعوة لهـــا )2(.والإيمـــان بـــاليوم الآخـــر

، والتأكيــد علــى وحدانيــة االله تعــالى ومــا أُنــزل عليــه مــن وحــي) �(محمــد  ، خاصــة التأكيــد علــى نبــوةالسياســي
، ومحاكمـة الأمـور بالحكمـة الشرك  وتقرير دساتير أخلاقية واجتماعية، والتذكير بمآثر الأمم الماضـية ومحاربة

حـزم  بكـل  ممـا أدى بهـم إلـى التصـدي للـدعوة. عارض ومبادئ قـريش ومرتبـة أسـيادهاكل هذه الأسس تت التعقلو 
موجهـــة علـــى ابنـــه والأخ وأخيـــه، وســـاوت بـــين العبـــد وســـيده، إضـــافة إلـــى ذلـــك كانـــت لأنهـــا فرقـــت بـــين الأب و 

   )3(.الخصوص إلى فئة الشباب

مســـتكبرين ومتــرفين وهــم الكــافرون والمشـــركون : جتمـــع آنــذاك إلــى قســمينقسّــمت العقيــدة الإســلامية الم       
ومستضــعفين تعرضـــوا للــبطش والتعـــذيب والحرمــان وهـــم المؤِمنــون بـــاالله ، المتمثلــين فــي قـــادة قــريش ووجهائهـــاو 

ــــاء) �(ونبــــوة محمــــد  ــــين الفــــريقين جــــدل وهــــي ظــــاهرة حــــدثت مــــع كــــل الأنبي وكــــان هــــؤلاء .  )4(، وقــــد كــــان ب
، وإنمـا إلتفـوا عنهـا ولـم تكـن لهـم قبائـل ولا مـال ، حيث لم تكن لهم مصالح يـدافعونن يمثلون العقيدةالمستضعفي

ا مـع معــاملتهم كمـا أن معاملـة قـريش لفئـة المستضـعفين تختلـف تمامًـ. ء العقيـدة ولـيس القبيلـة والغنيمـةاتحـت لـو 
برجــل دخــل  ، فكُتُــب الســيرة تــروي أن أبــا جهــل قــد كــان إذا ســمعنــت لهــم قبائــل تحمــيهم وتــدافع عــنهمللــذين كا

وإذا كـــان الـــذي أســـلم  أحســن منـــكل لـــه تركــت ديـــن أبيـــك وهـــو أخـــزاه وقـــاالإســلام وكـــان ذا شـــرف وجـــاه نبهــه و 

ه ولا قبيلــة تحميــه ضــربه ، وإذا كــان ضــعيفا لا مــال لــقــال لــه تكدســت تجارتــك وهلــك مالــكصـاحب تجــارة ومــال 
لقــد كــان أبــو جهــل يتجــول فــي الأســواق ويقــول للتجــار ضــاعفوا الأســعار علــى أصــحاب محمــد ولا . وأغــرى بــه

  .)5(وقاطعوهم وأنا أعوض لكم خسارتكم تشتروا منهم

 فريــدة مــن نوعهــا )�(هــذا مــن جهــة ومــن جهــة ثانيــة كانــت معاملــة قــريش لحمــزة ابــن عبــد المطلــب   
بحيث  كانت تخشاه لأنه كان أعز فتى في قريش وأشدها شراسة في الحرب، وقد ضرب أبـو جهـل عنـدما شـتم 

يــذكر الطبــري أن  )6(.''فَــرُدْ عليّــا إن اســتطعت أتشــتمه وأنــا علــى دينــه وأقــول مــا يقــول'': وقــال لــه ) �(الرســول 
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 وإحـدى ، وقـد دخـل الإسـلام بعـد خمسـة وأربعـين رجـلاً تي أدت إلى دخـول حمـزة فـي الإسـلامهذه الحادثة هي ال
   )1(.وعشرين امرأة

عــن  فكفــوا أصــبحت لــه منعــة مــن قــريش) �(لمــا أدركــت قــريش خبــر إســلام حمــزة عرفــت أن الرســول   
 ة فــي نفــوس أبنائهــا وغيــرتهم عليهــاكــل هــذه الأدلــة تؤكــد لنــا تــأثير العقيــد .ومعــاملاتهم معــه مســلوكياتهبعــض 

ــا بالــدفاع عـنهم أو عــتقهم هــذا مـن جهــة  ومــن جهــة  والـدفاع عنهــا بــالنفس والنفـيس، وتوســيع مجــال أنصـارها إم
مستضــعفين مــن المســلمين، ثانيــة معاملــة قــريش للــذين لا مــال ولا نســب ولا قبيلــة لهــم تحمــيهم والتمييــز بــين ال

والأشــراف والأغنيــاء رغــم أن هــذا التمييــز لــم يظهــر زمــن الــدعوة عنــد المســلمين لكنــه بقــي دفــين النفــوس يبحــث 
، أي عنـدما ة عنـدما يتعلـق الأمـر بتشـكيل دولـةعن الوقت المناسب لظهوره وطفوه على مسرح الأحداث، خاص

   )2(.تتحول الدعوة إلى دولة

لقــد كــان للعقيــدة تــأثير بــالغ الأهميــة بعــد قيــام الدولــة الإســلامية، والتــي عرفــت قــوانين وأنظمــة ســطّرها         
ض القبائــل خاصــة منهــا ظــاهرة امتنــاع بعــ التــي عرفتهــا فــي وقتــه وبعــد وفاتــه رغــم الفــتّن والمحّــن) �( الرســول

) �(ولـم يكـن الرسـول  )3(،ريخ الدولـة الإسـلاميةخطيـرة فـي تـا، وكانت هذه الواقعـة بـادرة العربية عن دفع الزكاة
حتــى . حتـى صــارت كـل قبيلـة تشـعر بحريــة كيانهـا واسـتقلالية مواقفهـا علــى غـرار القبائـل الأخـرى قـد تـوفي بعـد

وصــحابته تحـت لــواء العقيــدة الإسـلامية التــي تقـوم علــى الــوازع ) �( كـادت الوحــدة العربيـة التــي شــيدها الرسـول
ومكــة والطــائف لــولا احتكــام جــل القبائــل العربيــة إلــى أهــل المدينــة  ، أن تــزول وتنقضــيلأولــىالــديني بالدرجــة ا

  )4(.التي لم تعرف الردة

بأن فريضة الزكـاة كانـت بمثابـة رسـوم جمركيـة أو ضـرائب وإتـاوات  شعرت هذه القبائلأن  ما سبق يدل  
القـــوة والتمتـــع بالكرامـــة لـــذلك يجـــب الـــتخلص منهـــا والتحـــرر مـــن ســـلطة  فرضـــها الغالـــب علـــى المغلـــوب بـــالقوةي

، مـع العلـم أن اا مطلقًـتطور الأمـر فـي ذلـك إلـى مفاوضـة أبـي بكـر الصـديق الـذي رفـض الفكـرة رفضًـو . والهيبة
دة وســـميت هـــذه حـــارب هـــذه الطائفـــة المرتـــ) �(لاة، إلا أن أبـــا بكـــر الصـــديق هـــذه القبائـــل كانـــت تلتـــزم بالصـــ

دةال أي تنازل عـن أي ركـن مـن أركـان الإسـلام إنمـا هـو تنـازل عـن ا حرب بحرب الر لسـيادة أو تنـازل واعتبر أن

، خاصـة وأن هنـاك ازل لاجتيـاز هـذه المرحلـة الحاسـمة، رغم دعوة بعض الصحابة إلى التنعن جزء من الوطن
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وصــــراع بــــين المهــــاجرين  دينــــةصــــراع بــــين دولــــة مكــــة ودولــــة الم. اعات أخــــرى داخــــل الدولــــة الإســــلاميةصــــر 
  )1(.والأنصار، وصراع بين المسلمين ودعاة النبوة

مــا هــي إلا انتهــاء لعقــد بــين مختلــف القبائــل، ) �(لقــد أدركــت بعــض القبائــل العربيــة أن وفــاة الرســول   
ين أي العقيـدة أمـا الصـحابة فيصـرون علـى بقـاء الدولـة ببقـاء الـد .دة هذه قد انقضى أجلها بوفاتهوأن دولة العقي

إن رســـول االله '': يخاطـــب المســـلمين قـــائلاً  )�( وقـــد كـــان عمـــر بـــن الخطـــاب. ســـتمراريتهااالإســـلامية إذ يجـــب 
ألزم بيتــك ومســجدك فإنــه لا ، فــبــالوحي والملائكــة يمــده بهــم االله، وقــد انقطــع ذلــك اليــوم كــان يقاتــل العــرب) �(

دكم ركـــب مـــنكم قـــل عـــدأئـــن كثـــر أعـــدائكم  و '' :ئلاً قـــا فخـــاطبهم) �(، أمـــا أبـــو بكـــر ''بقتـــال العـــرب طاقـــة لـــك
واالله أيهـا النـاس لـو  ...ى الأديان كلها ولـو كـره المشـركوناالله ليظهرن االله هذا الدين علالشيطان هذا المركب؟ و 

بعـض القبائـل العربيـة عـن  ولمـا ارتـدت )2(.''استعنت علـيهم بـاالله وهـو خيـر معـين لحاربتهم عليه و منعوني عقَالاً 
ين أقبــل مــنهم يــا خليفــة رســول االله، فــنحن قلّــة فقــال جمــعٌ مــن المســلم الإســلام، وقــالوا نصــلي ولا نــؤدي الزكــاة

، وطلبــوا مــن عمــر بــن الخطــاب أن يختلــي بــأبي وعهــد الدولــة حــديث والعــرب كثيــرون، لا نقــدر علــى محــاربتهم

، فـرفض أبـو تهم مقابـل قيـامهم  بفريضـة الصـلاةلـى عـدم محـاربا عـن أنظـار النـاس ويقنعـه عبكر الصديق بعيدً 
  )3(.بكر وأصر على قتالهم حتى ولو لم يؤيده في ذلك أحد ولم يسر معه إلى الحرب فرد

إن الحــرب التــي أعلنهــا أبــا بكــر علــى المرتــدين لــم يكــن طابعهــا دينــي محــض بــل كانــت حــرب سياســية    
ــا فر  أن تؤســس لنفســها كيــان سياســي مســتقلا لأن القبائــل المرتــدة أرادت كــل منهــ يضــة الزكــاة فكانــت مجــرد أم

نوا تحـت سـيادتها فـي عهـد ، لكن قوة إيمان أبو بكر وأصحابه بسطت سيطرة الدولة علـى كـل مـن كـاذريعة فقط

يكـن إن العقـل السياسـي العربـي فـي نظـر الجـابري لـم . ، وقد كان ذلك بقوة الإيمـان ورسـوخ العقيـدة)�(الرسول 
مســلوب  ، فهــو إذن عقــلا لســلطانه، بــل إنــه كــان خاضــعً  عــن العقيــدة، أي الــدين ولــم يتحــرر مــن قيــودهمســتقلاً 

لقـد رأى الجـابري أن . ، فلا يتوفر على أدوات وما توفر منها فهـي ثابتـة غيـر متحركـةيستمد قوته من االله تعالى
ا لكنـه ا ومتجـددً ، ففـي هـذه المجـالات كـان متطـورً تمتعـددة فـي العقائـد وفـي العبـادا الإسـلام يسـير فـي اتجاهـات

  )4( .ا في السياسةا جامدً ، وأحيانً اكان متعثرً 

ولتجـاوز ذلــك . لـى العـودة إلــى المكبوتـات الماضـية، وعلـى رأسـها العقيـدةكـل هـذا وذاك دفـع بالسياسـة إ  
كيـــر المـــذهبي الطـــائفي  مـــن التفيجـــب تحويـــل العقيـــدة إلـــى مجـــرد رأي  فبـــدلاً : ا ألا وهـــويضـــع الجـــابري شـــرطً 
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، للابتعـاد لتفكيـر وحريـة المغـايرة والاخـتلاف، يجـب فسـح المجـال لحريـة المتعصب الذي يدعي امتلاك الحقيقةا
أن تحويــل العقيــدة إلــى مجــرد رأي مــا هــو إلا عمليــة تحــرر مــن و . انطــواء وانــزواء طــائفي أو عقائــدي عــن كــل

إن العـالم . لتـالي التعامـل بعقـل اجتهـادي نقـدي، وبااكـان أو علمانيًـا سلطة عقـل الطائفـة والعقـل الـدوغمائي دينيًـ
، ونقــد إذن بنقــد المجتمــع ونقــد الاقتصــاد ، فهــو مطالــبالسياســي يــتحكم فيــه محــدد العقيــدة العربــي ومــادام عقلــه

، ســيبقى كــل اع مــن النقــد وبــروح علميــة موضــوعية، وبــدون ممارســة هــذه الأنــو جــرد والسياســيالعقــل بشــقيه الم
حـديث عــن النهضــة والتقــدم والوحـدة العربيــة فــي الــوطن العربـي مجــرد حــديث أحــلام وآمـال فــي المســتقبل بعيــدة 

  )1(.عن حيز التطبيق والممارسة

 (The tribe):ـ تأثير القبيلة على الخطاب السياسي  2

واحــد مثــل احــد أو جــد إن القبيلــة جمــع قبائــل فــي معناهــا اللغــوي جماعــة مــن النــاس تنتســب إلــى أب و   
يقـال ف أنهـا جماعـة مـن النـاس بنـو أب واحـدوقـد ورد لفـظ القبيلـة فـي لسـان العـرب لابـن منظـور  )2(.قبيلة قـريش

مــع قبائــل ا أن القبيلــة جوقــد قيــل أيضًــ )3(.، ويقــال لكــل جمــع مــن شــيء قبيــللكــل جماعــة مــن أب واحــد قبيلــة
، نـون مـن أقـوام شـتى أو مـن أصـل واحـدفـوق يتكو ، وأمـا الجماعـة فهـي مـن الثلاثـة فمـا مفردها القبيل أي الزوج

   )4(.وقد يكونون من أب واحد

لطة أما القبيلة في معناها الاصطلاحي فتعني مجموعة الروابط الاجتماعية التي تساهم فـي تحديـد السـ  
ياسـة، ، فهـي التـي تحـدد السة أو غيرهما من الأطر الاجتماعية، سواء كان على مستوى القبيلة أو الدولوالحاكم

، ويظهـر ذلــك أثنــاء تكــاتف الجهــود بــين هديـد خــارجي  لتتــدخل العصــبية لــردهوتقـوم بحســم المواقــف فــي وجــود ت
  .حدةأفراد القبيلة نتيجة وحدة شعورهم بالانتماء إلى قبيلة وا

وهــي  بـة فــي المجـال الاجتمــاعي والسياسـيهـي الــدور الـذي تلعبــه القرا غيـر أن الجــابري يقصـد بالقبيلــة  
عنـــد دراســـته لطبـــائع العمـــران  عبـــد الرحمـــان ابـــن خلـــدون بالعصـــبية عـــام مـــا عبـــر عـــن العلامـــة العربـــي بشـــكل
وقــــــد قابلهــــــا علمــــــاء الإنثروبولوجيــــــا الغربيــــــون بمصــــــطلح القرابــــــة . ري فــــــي التجربــــــة العربيــــــة الإســــــلاميةالبشــــــ

)Laparenté (ســـواء كـــان هـــذا . كلحـــس الشـــعبي العـــام باســـم العشـــائرية، عنـــدما يقـــوم الســـلو وقـــد عرفـــت فـــي ا
لــذا فالقبيلــة إذن عنــد .  ات والقــدراتالخبــر  ى والمحابــاة بــدل الاعتمــاد علــىـ علــى ذوي القربــاــا أو سياسيً اجتماعيًــ

، أي كـــل القرابـــات التـــي تولَـــد وليســـت قرابـــة الـــرحم أو الـــدم فقـــط ،صـــد بهـــا كـــل القرابـــات والعصـــبياتالجـــابري يق
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لـخ  ليكـون الشـعور إ ...جهـة أو مدينـة أو  طائفـة  أو  حـزبة أو ، باتجاه فكـر بدورها شحنة عصبية في النفوس
  )1(.ظام الحكم، والعلاقات السياسيةوالآخر في ميداني ن بالانتماء رابطة نستطيع بها التمييز بين الأنا

ا فــي المجتمعــات الصــناعية، ا سياســيً القبيلــة هــي موجــودة فــي كــل ســلوك سياســي  لتشــكل لاشــعورً إذن    
ـــا ثـــق عـــن تنظـــيم اجتمـــاعي سياســـي ، فإنهـــا تمثـــل معطـــى ســـيكولوجي منبفـــي المجتمعـــات الرعويـــة والزراعيـــة أم

  )2(.ما يقابل العصبية عند ابن خلدون ، وهواا أو باطنً ، قد يكون ظاهرً طبيعي

دادات إلى مرحلة الدعوة إن الخطاب السياسي العربي يبدأ بتاريخ مكة السياسي الذي كانت له امت    

، الذي عاش قبل قرن ونصف من )�(، وهو الجد الرابع للرسول ، إذ أنه يبدأ بـ قصي بن كلابحمديةالم
سب قصي إلى فهر وهو الملقب ، ويعود نفي منتصف القرن الخامس الميلادي ، أي)�(ميلاد الرسول

غالب فهو قصي بن كلاب بن مروة بن كعب بن لؤي بن '' . ، ثم إلى عدنان وهو جد عرب الشمالبقريش
بن معد بن  بن مالك بن النصر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار) قريش(بن فهر
واسم قريش كان يطلق قبل الدعوة ... نسب هذه إلى إسماعيل عليه السلامويرفع النسابون شجرة ال. عدنان

وأصبحت لها السلطة  ا سكنت مكةل تنتسب إلى فهر وعندمالمحمدية وأثنائها وبعدها على مجموعة من القبائ
  .)3('')قريش والعرب( ا ما نصادف عبارة عليها صار هذا اللقب يميّزها عن القبائل العربية الأخرى لذلك كثيرً 

، يظهـر لنـا بوضـوح تـام الـدور مكـة أثنـاء المرحلـة الأولـى للـدعوةوعندما نتتبّع الأحـداث السياسـية التـي عرفتهـا  
لأن هــذه القبائــل التــي كانــت تعــيش فــي  رة الأحــداث خاصــة السياســية منهــاليــة فــي بلــو الــذي لعبتــه العصــبية القب
معنويــة ليســت قهريــة رغــم وجــود ســلطة . جعــل تحالفهــا يتخــذ الطــابع القبلــي ، وهــذا مــامكــة بــدون ســلطة مركزيــة

فــإذا . القبيلـة أو العشـيرة هــي التـي يلتـف حولهـا أفــراد، لأنهـا عوة الدينيــة لا تـتم إلا بالعصـبية، فالـدلشـيوخ القبائـل
كانت مكة تعيش فيهـا قبائـل عـدة تربطهـا تحالفـات فيمـا بينهـا وتحكمهـا سـلطة معنويـة يمثلهـا شـيوخ هـذه القبائـل 

أي ، لأن لقبائــل تشــكل شــبه دولــة هــو القبليــةنتيجــة اشــتراكهم فــي النســب والجــوار، فــإن الأمــر الــذي جعــل هــذه ا
ففـي المرحلـة الأولـى مـن الـدعوة الإسـلامية . هـو اعتـداء علـى القبائـل كلهـا إنمـا، اعتداء على قبيلة أو فرد منهـا

سَلِمَ المسلمون القرشيون من بطش واعتداءات خصوم الدعوة المحمديـة مـن قبيلـة بنـي مخـزوم وقبيلـة بنـي أميـة 

  )4( .التي كانت تهابها كل القبائل تحت حماية قبيلتهم العريقة قريشلأنهم 
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القبيلــة علــى كــل أنمــاط العلاقــات السياســية والاجتماعيــة  فلــولا قبيلــة بنــو هاشــم التــي هنــا يكمــن تــأثير   
وبعـد وفـاة عبـد المطلـب  كفلـه جـده عبـد المطلـبه فبعد وفاة عبـد االله والـد. عمله  لما استقام) �(حمت الرسول 

بـاس وأبـو لهـب فـأمهم أمـا الع ،طالب أخوين من أم واحـدة وأب واحـدكفله عمه أبو طالب ذلك أن عبد االله وأبو 
غيـر أن قـريش قـد . وفي ذلك تعصب وقبليـة لـذوي القربـى) �(، وهذا ما يبيّن لنا عداوة أبو لهب للرسول أخرى

فالتــاريخ الإســلامي يــروي لنـــا أن  .لــه حمــت الرســول وناصــرته بفعــل انتمائـــه لهــا مــن حيــث النســب  وتعصـــبها
دى وجهـاء قـريش إلـى أبـي طالـب طـالبين منـه حـثّ ابـن عنـدما هـاجم آلهـة وأصـنام قـريش، قـد اهتـ) �(الرسول 

ــا الكــف عــن ذلــلكــف علــى الــتهجم علــى آلهــتهمأخيــه علــى ا ــا أن يخلــي ســبيلهم شــأنهم وشــأنه، فإم ولمــا . ك وإم
عـاد القرشـيون مـرة ثانيـة للتهديـد بشـن حـرب لا تهـدأ  أوزارهـا حتـى ) �(أصر أبو طالـب علـى مناصـرة الرسـول 

   )1(.يهلك أحد الطرفين

أوثـانهم جعلهـم يـأتون ومحاربـة آلهـتهم و  على مواصلة الدعوة ونشر الرسـالة) �(إلا أن إصرار الرسول   
وطلبــوا منــه أن  فتــى فــي قــريش فعرضــوه علــى أبــا طالــب، وهــو أجمــل ة بــن الوليــد بــن المغيــرة المخزومــيبعمــار 

، فـرفض أبـو طالـب وفـرق جمـاعتهم وخـالف ديـنهممهـم ، بحجـة أنـه سـفّه أحلاخذه ولدا ويسـلم لهـم محمـد لقتلـهيت
ــــأر . قــــوةهــــذا العــــرض ب ــــا طالــــب مــــاض فــــي حمايــــة ابــــن أخيــــه هرعــــوا إلــــى الث ولمــــا رأى وجهــــاء قــــريش أن أب

طالــب يجمــع بنـــي ، الأمــر الــذي جعــل أبـــا بصـــدهم عــن  ديــن محمــد بـــالقوة) �(بالمستضــعفين أتبــاع الرســول 
ا مـن أصـبح محميًـ) �(، فالواضـح أن الرسـول نسـبهم لـيس إلا هاشم وبني المطلب لنصـرة محمـد، ذلـك أنـه مـن

   )2(.ب رغم عدم استجابتهم كلهم للدعوة وعدم إسلامهم كلهمقبل عشيرته كلها من بني المطل

مــن قبــل قــريش جعــل عمــه حمــزة يشــهر ) �(كمــا أن هــذه الحــوادث التــي كــان قــد تعــرض لهــا الرســول   
وقــد يـروي التــاريخ الإســلامي أن أبـا جهــل عنــدما  .الـدعوة المحمديــةذلـك كتحــدي لخصــوم إسـلامه بــدافع قبلــي و 

هــاء قــريش وثــب ا مــع نفــر مــن وجولمــا بلــغ حمــزة الخبــر اقبــل يبحــث عنــه، ولمــا وجــده جالسًــ )�(شــتم الرســول 
، ولمــا أراد بعــض وجهــاء قــريش نصــرة أبــو جهــل  شــتمه وأنــا علــى دينــه أقــول مــا يقــولأت: عليــه بســهمه وقــال لــه

لأمـر إلـى حـرب قبليـة لا نهايـة ا منـه أن يتطـور ا لهم إنني شتمت ابـن أخيـه، خوفًـا الأخير بتركه قائلاً أمرهم هذ

منيـة معينـة حتـى ذهـب إلـى ا فتـرة ز فبقي مترددً لذي دفع بحمزة إلى إعلان إسلامه وقد كان هذا الأمر هو ا. لها
، بـــل ا مــن المـــؤثرات القبليــةا صـــافيً هـًـا نزيلـــذلك فالخطــاب السياســـي لــيس خطابًـــ. )3(واعلمـــه بــذلك) �(الرســول 
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وهـو مـا  ربـي بطريقـة آليـةالقبيلة هي التي تسيره  فهي إذن بمثابة مكبوت سياسي يخضع لـه العقـل السياسـي الع
  .حمل الجابري على تسميته باللاشعور السياسي

بالرعايـــة مـــا هـــي إلا إحاطـــة )  �(المطلـــب تكمـــن وراء مواقـــف الرســـول إن عصـــبية بنـــو هاشـــم وبنـــو   
ا أن تقـود الحميـة القبليـة بنـي المطلـب فطبيعـيٌ جـدً .  )1(والحفظ من خلال موقفهم السـلبي باتجـاه مشـركي قـريش

، وإنمـا ا عـن المبـادئ أو الحـق والباطـلإلـى الـدفاع عـن واحـد مـنهم عنـدما تهـدده أيـدي غريبـة بعيـدً  وبني هاشم،
وتمنعـه مـن نشــر ) �(تـدافع هـذه القبائــل عـن الرسـول العصـبية هـي التـي تحكـم بـين القبائــل  فمـن التنـاقض أن 

  .)2(دينه ومنه يبدوا تأثير القبيلة واضح المعالم

عمـر بـن الخطـاب قـد تحكمـت  يظهر لنا تـأثير القبيلـة فـي وقـائع سياسـية أخـرى مماثلـة حيـث أن إسـلام   
 ،يخفيـان إسـلامهما عليـهمة بنت الخطاب وزوجها ابن عـم عمـر، كـان مؤثرات قبلية، فلما أسلمت أخته فاط فيه

هـا مـن قبيلـة عـدي حليفـة بنـي ، وقـد كانـت أختـه فاطمـة بنـت الخطـاب وزوجلأنه كان أشد قسـوة علـى المسـلمين
، فخرج عمر ذات يوم مع حشد من أصحابه وهو مهيئا سيفه للقتـال يبحـث فـي شـعاب مخزوم، وبني عبد الدار

ولمـا . ه أحلامهـم، وأمـر بتحطـيم آلهـتهمه قد فرق قريش وسف ، لأن محمد يقتله وتستريح منه القبائل مكة عله يجد
تقتـل محمـد أتتركـك قبيلـة لـو : ا لقتلـه فقـال لـه نعـيمأريـد محمـدً : سـأله عمـا يريـد  فقـال عمـر نعيم بن عبـد االله رآه

ن عمـر مـن بنـي عـدي وهـو خصـم ، لأولـم يقـل لـه بنـي هاشـم وبنـي المطلـبا مـنهم ، وقد قَتَلْـتَ واحـدً عبد مناف
خبـره نعـيم أن يقـيم أمـر أهلـه ثـم أ. بّ بنـي عبـد منـاف كلهـم لأخـذ الثـأرا من بني هاشم هـ، فلو قتل واحدً خارجي

ا ، فعــاد عمــر إلــى البيــت مســرعً بنــت الخطــاب وزوجهــا علــى ديــن محمــد ، وقــال لــه أن أختــه فاطمــةوأهــل بيتــه

ر أنهـــا تحدتـــه وأخبرتـــه مـــ، لكـــن الغريـــب فـــي الأفـــبطش بـــابن عمـــه زوج أختـــه، وضـــرب أختـــه حتـــى شـــج رأســـها
حيفة التــي كانــت تقــرأ فيهــا ، ولمــا رأى الــدم يقطــر مــن رأســها لأن قلبــه ونــدم وطلــب منهــا إعطــاءه الصــبإســلامها

  )3(.لام وذهب إلى النبي وأعلن إسلامه، فلما قرأها أحس بعذوبة الك)طه(القرآن، وقد كانت فيها سورة 

ا مــا يكــون مختلــف منطقهــا، غيــر أن هــذا المنطــق غالبًــإن كــل مــا يحــدث فــي القبيلــة لابــد أن يخضــع ل  
فلمــا أدركــت قــريش قــوة . بلــي يطغــى وبشــكل رهيــب علــى المواقــفالاتجاهــات، الأمــر الــذي يجعــل المكبــوت الق

، وأن الإســلام بــدأ يتعــدى حـــدود قبيلتــي بنــي هاشــم وبنـــي عــززت بإســـلام حمــزة وعمــر بــن الخطـــابمحمــد قــد ت
ســارعت قــريش إلــى مقاطعــة بنــي هاشــم وبنــي المطلــب بعقــد يمنعــون فيــه  يــة الأخــرىمطلــب إلــى القبائــل العربال

وقد علقت هذه الوثيقة المتعاقد عليها فـي الكعبـة للتأكيـد علـى ... م في التجارة أو الحرب أو الزواجالتعامل معه
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يــث كـــان غيــر أنهــا كانــت تخضــع لنعــرات قبليــة، ح، قاطعــة قــريش لهــم قرابــة ثــلاث ســنواتفــدامت م. تطبيقهــا
، لمــا لهــم مــن قرابــات فيمـــا )�(ينقــل الطعــام خفيــة وفــي جـــنح الظــلام لأتبــاع محمــد  بعــض أفــراد هــذه القبائــل

بــل كانــت القبائــل العربيــة الأخــرى غيــر قــريش تتعامــل مــع  قبيلتــي   مــا أن العقــد لا يخــص كــل القبائــلك. بيــنهم
الصـحيفة ''يمارسـها عليهـا أبـو جهـل، فـإذا كانـت وطات التـي بني هاشم وبني المطلـب فـي الأسـواق  رغـم الضـغ

وهكـذا سـينقض وجـدان القبيلـة  اا فحسـب بـل هـي وجـدان أيضًـ، فـإن القبيلـة ليسـت منطقًـملاها منطـق القبيلـةقد أ
  )1(.''ما أبرمه عقلها

أي قبـل الهجـرة إلـى المدينـة بثلاثـة سـنوات  -بعد موت أبو طالب وخديجة زوجة النبي في سـنة واحـدة   
فـرغم أنـه لـم يتقـدم . ا النصـرةا إلـى البحـث عـن مـن يحميـه  فهـاجر إلـى المدينـة طالبًـالنبـي نفسـه مضـطرً  وجد –

 معـه حتـى بعـد الهجـرة إلـى المدينـة فـإن عـاطفتهم وهـواهم م لحمايتـه بعـد وفـاة عمـه أبـا طالـبأحد مـن بنـي هاشـ
، وهــو مــا حــدث يــوم بــدر خبــارعلــى اتصــال بــه يمدونــه بالأ حيــث بقــي عمــه العبــاس ومــن معــه مــن بنــي هاشــم

  .أصحابه بعدم قتل أي رجل من بني هاشم  لأنهم خرجوا مكرهين للقتال ) �(عندما أمر الرسول 

وهــو > ، وأنـا وابـن عمــي علـى الغريـبأنـا وأخــي علـى ابـن عمــي<إن مفعـول القبيلـة هنـا يحكمــه منطـق   
ء د عمــومتهم الأقــربين ضـــد بنــي مخــزوم أبنـــامنطــق حــرّك النعــرة القبليـــة بــين بنــي أميـــة وبنــي هاشــم لأنهـــم أولا

لقـد  )2(.، حتـى بـين الأخـوين الشـقيقينن يكـون حتـى داخـل القبيلـة الواحـدةفمفعـول القبيلـة إذ. عمـومتهم الأبعـدين
لأن أي  ات القبليـة المعقــدة لــم تســمح بــذلك، لأن العلاقــالقضــاء علـى رجــال الــدعوة المحمديــةتعـذر علــى قــريش 

، وهـذا مـا أدى إلـى بقـاء الـدعوة ب أهليـة لـيس لهـا مثيـلاعتداء على فرد من قبيلة معينة إنما يجر مكة إلـى حـر 

بســيادة كمــا لــم يســمح بانتشــار الــدعوة وانتصــارها لأن ذلــك مرهــون  تحــت حمايــة الأقــارب ونظــام الجــوار قائمــة
  .مخزوم الأبعدون من أبناء العمومةقربون أو بنو وهذا ما رفضه بنو أمية الأ قبيلة بنو هاشم على غيرها

ـــذين لا قبيلـــة لهـــم تحمـــيهمأمـــام هـــذا اشـــتد بطـــش قـــريش بالمست   ، فأمـــام هـــذا الطـــوق القبلـــي ضـــعفين ال
البنيــة القبليــة ، وهـذا مــا دفــع إلــى ضـرورة قيــام قــوة مسـلحة تهــاجم العشــائري لــم يكـن للــدعوة أن تنتشــروالحصـار 

علــى بــالهجرة إلــى الحبشــة وعــرض نفســه  بــدعوة أصــحابه) ص(حــتّم علــى البنــي  وهــذا مــا. المكيــة مــن خارجهــا

مكــة لأداء فريضــة الحــج علّــه يجــد مــن بينهــا قبيلــة تســتجيب للــدعوة وتقــدم لهــا  القبائــل غيــر العربيــة الوافــدة إلــى
سياســي  ه القبائــل نظــرت إلــى القضــية علــى أنهــا قضــية تتعلــق بمشــروع ذغيــر أن هــ. القــوة العســكرية الخارجيــة
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، وفـي ذلــك الحـين تمــت بيعــة العقبـة الأولــى والثانيـة وهــي التــي ةوقـد تمــت المفاوضـات بشــأنها مـن زوايــا سياســي
  )1(.ى المدينة والشروع في تأسيس دولةأذنت بمرحلة الهجرة إل

الدولـة مكتمـل الظهـور لأن النبـي ، أين أصـبح مشـروع بيلة حتى بعد الهجرة إلى المدينةاستمر تأثير الق  
وة عسـكرية تضـرب قـريش مـن خـارج أصبح يطمح إلـى البحـث عـن حلفـاء مـن قبائـل خـارج مكـة لتشـكيل قـ) �(

هــو إيجــاد قبائــل  الأول: وذلــك بموجــب تحــالف بينــه وبــين قبائــل تحمــي الــدعوة وتــدافع عنهــا وذلــك لســببين مكــة

هـو فـتح جبهـة خـارج مكـة لـيقحم  السـبب الثـانيحليفة للدفاع عـن الرسـول وتيسـير نشـر الـدعوة الإسـلامية، أمـا 
انـت تســكنها قبائـل يهوديــة فلمــا هـاجر النبــي إلـى المدينــة ك. رب دون التفــرغ للقضـاء علــى الـدعوةقـريش فــي الحـ

والخــزرج التــي كانتــا تتمثــل فــي بنــو قريضــة وبنــو النضــير وبنــو قينقــاع إضــافة إلــى ذلــك قبيلتــي الأوس  ،متعــددة

، فأصــلح بينهمــا وحلــت بموجــب ذلــك قــانون المؤاخــاة دينــة حتــى ســنَ ، ومــع أن حــل النبــي بالمفــي حــرب دائمــة
ومــن هنــا انطلــق عمــل . الأخــوة فــي الــدين محــل الأخــوة فــي النســب، وحلــت الأمــة والملــة محــل القبيلــة والعشــيرة

مـن المهـاجرين قـد لـدليل علـى ذلـك أن أبنـاء القبائـل وا بوت القبلي مازال قائم ولـم يـزولالدولة، مع العلم أن المك
ــا . حلــوا بأبنــاء القبائــل مــن الأنصــار فــي بيــوتهم لوجــود رابطــة دم أو انتمــاء قبلــي أو تصــاهر أو غيــر ذلــك  أم

  )2(بالمكوث في المسجد والإيواء فيه )�(، أمرهم الرسول أبناء المستضعفين والذين لم تكن لهم قبائل

أن ) �(الإســلامية حــاول الرســول  ولمــا تطــور حــال الدولــة. كــان مــن بيــنهم أبــو ذر الغفــاري وعمــار بــن ياســر 
، المهــــاجرين(تعــــدد القبائــــل التــــي شــــكلت الدولــــة ، ومــــع لمهــــاجرين خاصــــة فــــي المعــــاش والمــــأوىيــــنظم أمــــور ا

بـين  كانـت مـن بينهـا معاهـدة علـى النبـي وضـع مواثيـق ومعاهـدات  حـتّم...) الأنصار، الأوس، الخزرج، اليهود
نودهــا ، وقــد كانــت هــذه المعاهــدة ببواليهــود) �(رســول الحقيقــة بــين ال، وهــي فــي الأنصــار والمهــاجرين واليهــود

، وكـان مـن الواجـب تنظـيم قوانينهـا الداخليـة لأنهـا مـزيج مـن القبائـل، وقـد أصـبح نشـر إذانا بميلاد دولة الإسلام

ل مــع اليهــود هــي أو ) ص(فالصــحيفة التــي كتبهــا الرســول  .لــى القبيلــة ككــل ولــيس إلــى وجهائهــاالــدعوة يعــود إ
ا تحــدد المعــاش والتعــايش ووحــدة الأمــة ، وهــي تحتــوي علــى أكثــر مــن أربعــين بنــدً ضــعي فــي الإســلامدســتور و 

   )3(.مواطنة والأمن والقضاء والدفاع والإتاوات وغيرهاوال

إن الدولــة الإســلامية رفضــت وبشــدة القبليــة والعشــائرية لــزرع الأخــوة بــين أفــراد القبائــل وتقويــة موقفهــا   
إلا أن مفعـول القبيلـة لـم يـنقض . لحقوق والواجبات والدفاع المشـترك، ووحدة اخارج المدينة ل الأخرىتجاه القبائ
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ا فـي النفــوس لوجـود المنــافقين داخـل صــفوف المسـلمين كمــا هـو الشــأن لعبـد االله بــن ا بــل بقـي كامنًــويـزول نهائيًـ
   )1(.ماء في غزوة المصطلق حول بئر سلول عندما أثار نعرة القبلية بين المهاجرين والأنصار عندما اختلفوا

لـــذلك فالصـــراع القبلـــي  المعـــاش ولـــيس التعــايش أســاسعلـــى إن القبليــة تقـــوم علـــى المصــلحة المشـــتركة        
تجمـع ''فهـذه الدولـة إذن  )2(.ء معـايير اجتماعيـة ونفسـية وعرقيـةوالعشائري ذو صبغة اقتصادية تندس تحـت لـوا

، وأشــــياء مـــــن مراعـــــاة الشـــــوكة والعصـــــبية وقــــوانين فـــــي الاجتمـــــاع طبيعيـــــةلقيـــــة بــــين أحكـــــام شـــــرعية وآداب خ
ـــا حـــال الدولـــة الإســـلامية بعـــد وفـــاة الرســول  )3(.''ضــرورية حيـــث تضـــاعف فيهـــا مفعـــول القبيلـــة خاصـــة ) �(أم

ا، ا قبليًــا سياسـيً عنـدما عُـيّن أبـو بكـر الصـديق خليفـة علـى المسـلمين فـي سـقيفة بنـي سـاعدة التـي شـهدت صـراعً 
، ا بمنطـق القبيلـة، لكن كـان ذلـك محكومًـة يجب مراعاتها وفق الصالح العامبرين أن مسألة الخلافة اجتهاديمعت

  )4(.االموجودة  بين أفراد القبيلة كما هو الشأن في المجتمع القبلي عمومً  أي مراعاة التوازنات

ضـف إلـى ذلـك علمـه أ، بالرسـوللم وآمن ن من دوافع اختيار أبو بكر الصديق خليفة لأنه أول من أسإ  
قبائـل حيث أنـه ينتمـي إلـى قبيلـة تمـيم وهـي قبيلـة صـغيرة لا تخشـى ال وصدقه وعدالته، إضافة إلى الوازع القبلي

ســارع ) �(يلــة علــى تعيــين الخليفــة واضــح وجلــي، فبوفــاة الرســول إن تــأثير القب )5(.الأخــرى اســتبدادها وهيمنتهــا
لأنهــا تــرى فــي رشــحهم ســعد بــن عبــادة زعــيم الخــزرج بنــي ســاعدة لتعيــين م الأنصــار إلــى الاجتمــاع فــي ســقيفة

، وبفضلها انتشرت الدعوة المحمدية وهو فضل لـم تسـبقها إليـه قبيلـة الخزرج هي التي آزرت النبي وآوتهقبيلتهم 
ب ومع أن سمع عمر بن الخطاب وأبـا بكـر الصـديق وأبـا عبيـدة الجـراح حتـى اتجهـوا إلـى السـقيفة فخطـ. عربية

 ا وأنهــم أقــرب إلــى الرســولا، والمهــاجرين أول النــاس إســلامً ا أن قــريش أوســع القبائــل أنســابً فــيهم أبــو بكــر معتبــرً 

نصـــار وقـــالوا منـــا أميـــر ، فتراجـــع الأأن ينكـــر فضـــل الأنصـــار علـــى الإســـلامدون . مـــن القبائـــل الأخـــرى  )�(
  )6(.، فقال لهم أبو بكر نحن الأمراء وأنتم الوزراءومنكم أمير

ــا احتــدم الصــراع بــين المهــاجرين والأنصــار وأصــبحت الخلافــة محــل أخــذ و    بشــير بــن ســعد  رد بينمــالم
يتدخل ويأمر الأنصار بالتخلي عن الخلافة وقد كان أول من بايع أبو بكـر الصـديق قبـل المهـاجرين والأنصـار 

لمــا  )7(.بدولــة المســلمين تنــة كــادت أن تعصــفا حســم فيــه الموقــف ووضــع حــد لففقــاموا وبــايعوه وكــان ذلــك قــرارً 
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النــاس داخــل المســجد  فـرغ النــاس مــن ســقيفة بنــي ســاعدة وقــد تمــت المبايعــة لأبــي بكــر الصــديق لــوحظ اجتمــاع
، وبنـــو أميـــة علـــى ومعهـــم الزبيـــر بـــن العـــوام علـــى علـــي حســـب انتمـــائهم القبلـــي فاجتمعـــت بنـــو هاشـــم جماعـــات

ـا أقبـل أبـو بكـر وأبـو عبيـدة إلـى المسـجد قـال لهـم و ... رة على عبد الرحمان بنو عـوف وسـعد، وبنو زهنعثما لم
، وقـام ا شتى فقوموا وبايعوا أبو بكر، فقام عثمـان ومـن معـه وبـايعوهعمر بن الخطاب مالي أراكم مجتمعين حلقً 

أما العباس بن عبد المطلب وعلـي بـن أبـي طالـب ومـن معهـم  الرحمان بن عوف ومن معهم وبايعوهسعد وعبد 
ايع أبـو بكـر الصـديق وأمـا سـعد بـن عبـادة فلـم يبـ. ى رحـالهم ومعهـم الزبيـر بـن العـوامصرفوا إلمن بني هاشم فان

بــن سـعد الأنصــاري إلـى إخــلاء فاستشــار أبـو بكــر أصـحابه بشـأن هــذا العاصـي فأشــار إليـه بشـير  وهـدد بقتـالهم
ــــدادات وقــــرا بــــات نســــبيله ــــاك امت ــــد عنهــــا نعــــرات قبليــــة لأن هن ــــة تتول ــــين الأوس ، لأن إقامــــة الحــــد علي ســــب ب

  .ا وتأثيرها على الحياة السياسية وهذا ما يظهر لنا مفعول القبيلة جليً ) 1(.والخزرج

، وذلــك فــي اســتعمال منطــق القبيلــة لمــا لهــا مــن دور ا سياســيً إن معالجــة أمــور الخلافــة كــان لهــا مــدلولاً   
تســـاوي المهـــاجرين  فـــي تحريـــك ضـــمائر الأفـــراد، حيـــث يظهـــر ذلـــك فـــي تـــرجيح كفـــة أبـــو بكـــر الصـــديق عنـــد

، ففتحــت أبــواب القبليـة كاجتهــاد مــن قبــل الصــحابة وهــذا مــا أدى إلــى لأنصـار فــي احتضــان الإســلام ونصــرتهوا
ا يضــمن ا وسـطً ، وتغليـب كفـة القبيلـة باعتبارهــا حـدً ألا وهــي مصـلحة الدولـة الإســلامية الأخـذ بالمصـلحة العامـة

، إذ تحـــتكم إلـــى ســـلطة زان القـــوى فـــي المجتمعـــات القبليـــةيـــالوصـــول إلـــى الـــرأي الســـديد وباعتبـــار القبيلـــة هـــي م
) �(فــي أمــور الملــك تــأثير شــديد الوطــأة، إذ أن العبــاس عــم الرســول إن تــأثير القبيلــة  .القبيلــة قبــل كــل اعتبــار

ا لخلافـة، أهـي حقًـا عـن أي القبائـل التـي يكـون لهـا شـرف اوهـو مريضًـه طلب من علي بـن أبـي طالـب أن يسـأل

ــاشــمقبيلــة بنــي ه ا ويضــيع مــنهم حــق ســلبيً ه ا مــن أن يكــون رد؟ إلا أن علــي بــن أبــي طالــب لــم يفعــل ذلــك خوفً
  . )2(، مما جعله يفضل السكونالخلافة

ش أن تســيطر علــى أمـــور إن الحــرب علــى المرتــدين التـــي أعلنهــا أبــو بكـــر الصــديق فتحــت البــاب لقـــري       
ا الفـرس ، كمـا حـاربو حيث حـاربوا المرتـدين وقضـوا عـنهم ،طاباصة في فترة خلافة عمر بن الخ، خالدولة كلها

ــا علــي بــن أبــي طالــب ومــن معــه مــن الهاشــميين فقــد عاشــوا . والــروم رغــم ضــخامة جيوشــهم فــي المدينــة فــي أم

لأن قـريش  فـر بالخلافـة علـى علـي بـن أبـي طالـب، الأمر الـذي جعـل عمـر بـن الخطـاب يظهدوء تام وطمأنينة
ـا طُعِـنَ عمـر بـن الخطـ. )3(، وساهمت في إعادة بناء الدولةا من المسؤوليةبً هي التي تحملت نصي اب اقتـرح ولم

، وهـم عثمـان بـن عفـان  مـن  قبيلـة  بنـي ا جمـيعهم مـن قبائـل عريقـة ومعروفـة، وكـانو ستة من المبشـرين بالجنـة
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وقــاص مــن قبيلــة ، وعبـد  الرحمــان بــن عـوف وســعد بــن أبـي أميـة، وعلــي  بــن أبـي طالــب مــن قبيلـة بنــي هاشــم
ة تمـيم التـي ينتمــي إليهـا أبــو ، وطلحـة مـن قبيلــم مــن قبيلـة بنـي ســعد بـن عبـد العــزيبنـي زهـرة  والزبيــر بـن العـوا

، كمـا ا من الخلافة مـع  أبـي بكـر الصـديقا من غيره لأن قبيلته نالت نصيبه، غير أن طلحة كان أقل حظً بكر
  )1(.ئل الأخرىما قارناها مع القبا أنها صغيرة الحجم إذا

ذهــب الجــابري فــي ذلــك إلــى أن اختيــار عمــر بــن الخطــاب لهــؤلاء كــان علــى أســاس قبلــي لا أكثــر ولا   
، حيــث يــروي الطبــري ذلــك أن نعــرات القبليــة، ووضــع حــد للا فــي نيــل الخلافـةأقـل، وذلــك ليكــون لكــل قبيلــة حظًــ

اســتخلف فقــد اســتخلف مــن هــو ذا ، وكــان جوابــه بأنــه إن طلــب منــه أصــحابه تعيــين مــن يخلفــهعمـر عنــدما طعــ
، )�(، والثــاني الرســول حيــث يقصــد بــالأول أبــا بكــر الصــديق ،خيـر منــه، وإن تــرك فقــد تــرك مــن هــو خيــر منــه

يكم بهــؤلاء الـرهط الـذين قــال لـوع) أي المسـؤولية(ا ا وميتــًمـا أريــد أن أتحملهـا حيًـ: "ن خليفــة قـائلاورفـض أن يُعـيَ 
، عاد الصراع القبلـي وكـان قـد بلـغ ذروتـه   )�(بوفاة عمر بن الخطاب و . )2("أنهم من أهل الجنة )ص(الرسول 

  )3(.لأن ذلك متأصل فيهم منذ الجاهلية، اع بين قبيلة بني أمية وبني هاشمفاحتدم الصر 

مع العلم أن هذا الصراع خلال عملية الشورى لاختيار خليفـة لعمـر بـن الخطـاب كـان لحسـابات ترعـى   
ي هاشــم وبنــي أميــة وقــد كانــت الأغلبيــة مــن نصــيب بنــي أميــة التــي اســتطاعت فــرض المصــالح القبليــة بــين بنــ

ـا وصــل عثمــان بــن عفــان  )4(.هاشــم فــي اختيــار علـي بــن أبــي طالــب مرشـحها عثمــان والانتصــار علــى بنـي ولم
، وهــذا مــا وقــد زاد ذلــك اســتئثار قــريش بــالحكم، بنــو أميــة ووضــعهم فــي مناصــب ســياديةإلــى الخلافــة قــرب إليــه 

، الأمــر الــذي جعــل القبائـــل طت ســلطتها علــى كــل القبائــل الأخــرىدى إلــى ثــورة العــرب ضــد قــريش التــي بســأ

    )5(.أبي طالب العربية الأخرى تثور ضد بني أمية وكان في مقدمتهم علي بن

لقــد بــدأ زعمــاء القبائــل العربيــة يؤلبــون النــاس ضــد حكــم عثمــان بــن عفــان وذلــك لاعتبــارات قبليــة، وقــد   
، فـــدخلوا فـــي بـــدعوى أداء العمـــرة) هــــ35(امســـة والثلاثـــين مـــن الهجـــرة العـــرب إلـــى المدينـــة فـــي الســـنة الخخـــرج 

وقد لاحت بـوادر الفتنـة إلـى الأفـق  وذلـك لوجـود  )6(.قُتِلَ مفاوضات مع عثمان بن عفان وحاصرو بيته إلى أن 
ســبأ الــذي  ي مقــدمتهم عبــد االله بــن، وقــد كــان فــائــل العربيــة التــي ثــارت علــى عثمــانمنــافقين مندســين داخــل القب

، لقـد جـاء مـن الـيمن إلـى )7(، وهو من أصول يهودية دخل الإسلام ليكيد للمسلمين فقـطكان يلقب بابن السوداء
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اتخــذ منهــا  وبعــد احتكاكــه بالحيــاة الدينيــة والاجتماعيــة الســائدة هنــاك ،دينـة واســلم فــي عهــد عثمــان بــن عفــانالم
بــدر منــه مــن نــزوع إلــى الثــورة والاســتئثار بالســلطة فاتصــل بالمســلمين فــي الحجــاز ا للخليفــة لمــا ا معارضًــموقفًــ

ي قـد سـلبت منـه الخلافـة ثــلاث وحرضـهم علـى الثـورة ضـد بنـي أميـة لأن بنـي هاشـم هــم أحـق بالخلافـة وأن علـ
  )1(.ا إلى الإطاحة بخلافة عثمان، ثم حط بالبصرة ثم الشام داعيً مرات

لي بن أبـي طالـب يـوم السـقيفة  حيث يروي التاريخ الإسلامي أن ع علي الخلافةبعد مقتل عثمان تولى   
قيـل احتجـوا بأنهـا شـجرة الرسـول : ومنكم أمير، ومـاذا قالـت قـريشقالت منا أمير  :ماذا قالت الأنصار قيل: قال

أتبـاع عثمـان بـن الخلافـة رفضـه  ومع تولي علـي بـن أبـي طالـب) 2(.ل احتجوا بالشجرة وأضاعوا الثمرة، فقا)�(
 ، وكان على رأسهم معاوية بن أبي سـفيان، فنشـبت حـرب بينهمـا وذلـك لحسـابات قبليـة وهـيعفان من بني أمية

، قبائــل يمنيــة وحضــرية صــعبة التعــايش، خاصــة وأن القبائــل العربيــة هــي مــزيج مــن حــرب بــين العــرب وقــريش
لقتــال جــيش معاويــة حيــث انشــق  أبــي طالــبة عنــد خــروج جــيش علــي بــن فـازداد التــوتر بــين هــذه القبائــل خاصــ

ــا سـمع اليمنيــون سـفيانعليـه رجــال مـن قبيلــة عطفـان وقبيلــة تمـيم وقــررت عـدم قتــال جـيش معاويــة بـن أبــي  لم ،

ك اتهمــوهم بالعمالــة لصــالح معاويــة، ونتيجــة انقســام القبيلــة الواحــدة بــين جــيش علــي بــن أبــي طالــب وجــيش بــذل
   )3(.بيلة نفسها تقاتل أختها أي قتال الأخوين الشقيقينوجدت كل ق، معاوية بن أبي سفيان

وقـد كـان هـذا الشـعور  رجـة احتكمـوا إلـى كتـاب االله تعـالىلما وجد هؤلاء أنفسهم أمام هـذه الوضـعية الح  
ة هــذه التركيبــة ونتيجــ. يجــد إلا فــي التحكــيم مخرجــا للأزمــةالــذي يســود صــفوف جــيش علــي بــن أبــي طالــب لــم 

، ولـم يبــق معــه إلا عربيـة الــذين يطلـق علــيهم بــالخوارجانشــقت عليــه قبائـل شــرق الجزيــرة ال ،المعقـدة لجــيش علـي

يــد عبــد الرحمــان بــن ملجــم وقــد انــتقم الخــوارج مــن علــي وقُتِــل علــى  لكوفــة وجلهــم مــن الشــيعة ومــن الــيمنأهـل ا
فــي طاعــة  ودخــل النــاس ا مــع ابنــه الحســنومــع أن مــات علــي بــن أبــي طالــب أبــرم معاويــة صــلحً . هـــ40ســنة 

، فسـقطت هــ41ة وذلـك سـنة ، وقد أُطلق على هذا العـام باسـم عـام الجماعـمعاوية الذي أصبح خليفة بالإجماع
  )4(.دولة الخلافة وبدأ عهد دولة الملك السياسي

مــا عبــر عنــه ابــن ، باعتبارهــا تقــوم بــدور القرابــة وهــو -إضــافة إلــى مــا ســبق توضــيحه -إذن  فالقبيلــة  

فإنهـــا طريقــة فـــي الحكــم أو الســـلوك السياســي أو الاجتمـــاعي يعتمــد علـــى ذوي القربــى بـــدل ، خلــدون بالعصــبية
الاعتمـــاد علـــى ذوي الخبـــرة والمقـــدرة ممـــن يتمتعـــون بثقـــة النـــاس أو يكـــون لهـــم تمثيـــل سياســـي نتيجـــة انتخابـــات 
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مـاء إلـى مدينـة أو ، ليس المقصود مجرد قرابة الدم  بـل القرابـات ذات الشـحنة العصـبية مثـل الانتديمقراطية حرة
وكانـــت النتيجـــة  . فـــي الواقـــع العربـــيحـــزب أو طائفـــة وهـــذا مـــا يؤكـــد حضـــورها فـــي كـــل ســـلوك سياســـي راهـــن 

، وهكـذا عـادت الطائفيـة والعشـائرية لتجعـل حاضـر الأمـة فتحت الباب لعودة المكبـوت القـديمإحباطات ونكسات 
لتجـاوز ذلـك يقتـرح الجـابري ضـرورة تحويـل القبيلـة ، و ا للسياسـةالعربية مشابها بماضيها وأصـبحت القبيلـة محركًـ

جمعيـــات حـــرة أي إلـــى تنظـــيم مـــدني سياســـي اجتمـــاعي، أحـــزاب ونقابـــات و ، قبيلـــةفـــي المجتمـــع العربـــي إلـــى لا 
الدولــة (التمــايز واضــح بــين المجتمــع السياســي  ذلــك مــن خــلال بنــاء مجتمــع يكــون فيــهومؤسســات دســتورية، و 

  . )ماعية المستقلة عن أجهزة الدولةلتنظيمات الاجتا(والمجتمع المدني  ،)وأجهزتها

 (The boothy) :ـ تأثير الغنيمة على الخطاب السياسي 3

ء وفــاز بـه بــدون أن يكــون لــه ا أي نـال الشــي، غنمًــمـة فــي اللغــة مـأخوذة مــن الفعــل غـنم، يغــنمإن الغني  
غـنم الغـنم وهـو مـا يأخـذه  –عـدوه  فالغازي في الحرب ظفر بمـال -، فنقول غنم الرجل أي أصاب غنيمة مقابل

غـنم وقـد ورد فـي لسـان العـرب أن كلمـة غنيمـة مـأخوذة مـن ال )1(.لمكسـب بصـفة عامـة، ويعنـي اافي الحرب قهرً 
خـيلهم وركـابهم مـن قـال الأزهـري مـا ظفـر بـه المسـلمون ب: أي الفوز بالشيء من غير مشقة، والمغـنم هـو الفـيء

إجــاف عليــه مثــل أمــا الفــيء مــا أفــاء االله مــن أمــوال المشــركين علــى المســلمين بــلا حــرب ولا . أمــوال المشــركين
وجــه عليــه المســلمون الخيــل أهــو مــا أصــيب مــن أمــوال أهــل الحــرب و ، الغنيمــة والمغــنم والغنــائم جزيــة الــرؤوس

، فهـو مـا يأخـذه مـن فـي الحـرب أي بمعنـى ظفـر بمـال عـدوها فهو غانم يغنم غنمً : ا غنمويقال أيضً  )2(.والركاب

، فغنـيم ة، المغـنم، الغـنم الغنيمـة، والغـنم بالضـم تعنـي الفـيءكمـا قيـل الغنيمـ ا أو عنـوةالمحاربين في الحـرب قهـرً 
  )3(.ا أي فاز بالشيء بلا مشقة أو هذا الغنم والفيء بمعنى الغنيمةبالكسر غنمً 

بالقتـال حتـى يأخـذوه عنـوة  والفـيء أما الغنيمة في معناها الاصطلاحي فهـي مـا غلـب عليـه المسـلمون   
ــا الغنيمــة عنــد الجــابري هــي تــأثير العامــل الاقتصــادي الــذي يقــوم  )4(.جزيــة والخــراجمــا اســتولوا عليــه مــن ال أم

راد وتـــوجيههم فـــي الحيـــاة وكيفيـــة تحريـــك الأفـــ يـــع فـــي النشـــاط الاجتمـــاعي والسياســـيا علـــى الخـــراج والر أساسًـــ

، وتحــدد اســتراتيجياتهم وتـــأثير كــل مــا هــو جـــاهز فــي صــنع الأحـــداث ططهــمالسياســية، كــأن ترســم بموجبهـــا خ
ـا مفهـوم الخـراج فهـو كـل مـا كانـت تأخـذه الدولـة الإسـلامية مـن المسـلمين وغيـرهم كجبايـة الغنيمـة . وتوجيههـا أم

وات  مـــن إتـــا ا، وهـــو بصـــفة عامـــة كـــل مـــا يفرضـــه الغالـــب علـــى المغلـــوبنقـــدً  ا كـــان أوعينًـــ.. والفـــيء والجزيـــة
  .وضرائب بصفة مؤقتة أو دائمة
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ـا الخـراج يختلـف عـن الضـريبة المعروفـة حليًـ        المصـلحة العامـة وبنـوع مـن  ، كـون الضـريبة تؤخـذ باسـماأم
ــا الريــع فهــو الــدخل النقــدي أو العينــي . ا ومحكــومين، ويحــددها قــانون يخضــع لــه الجميــع حكامًــالرّضــى الــذي أم

والخـراج هـو عكـس  )1(.ييش منه دون الحاجة إلى القيام بعمـل إنتـاج، ويعيحصل عليه الشخص بصفة منظمة
تنعــدم فيهــا روح الإنتــاج ، فهــو يقــوم علــى عقليــة اســتهلاكية جي الــذي يــدفع فيــه المنــتج الضــريبةالاقتصــاد الإنتــا

كهبـــات الطبيعـــة أو أعطيـــات  فـــالريع إذن هـــو مجـــرد اســـتهلاك مثـــل الاعتمـــاد علـــى الـــدخل الخـــام )2(.والإبـــداع
ــــع فــــي النشــــاط الاجتمــــاعي  .اولا يبــــذل فيــــه جهــــدً ... ميــــرالأ فالجــــابري لا يقصــــد بالغنيمــــة تــــأثير الخــــراج والري

، وكيـف يـؤثر ذلـك علـى وخاصة الأعطيات أي توزيع الثرواتوالسياسي فقط بل يقصد بها كذلك كيفية صرفها 
  )3(.لسياسية سواء الإقبال أو الإحجامسير الأحداث ا

، فــإذا كــان الإنتــاج يعنـــي ف تنــتجق عقليــة تعــرف كيــف تســـتهلك ولا تعــرف كيــلقــد أدى الريــع إلــى خلــ  
فـي تصـور  العائد أو المكسب وهو نتيجة عمل إنساني منظم وجزء من الجهد أو مقابـل لتحمـل المخـاطر ينـدرج

، ا أو صــدفة، يــرتبط بــالظروف أو القــدرا كــان أو حظًــفــإن الريــع يعنــي المكســب رزقًــ. متكامــل للنظــام الإنتــاجي

فالغنيمـة إذن حسـب تصـور الجـابري تتحـدد  )4(.وليس حلقة في عملية إنتاجية وما يرتبط بها من جهد ومخـاطر
. يــة ملازمــة لــه، وعقلطريقــة صــرفه أي العطــاء بكــل أنواعــها، و ا كــان أم ريعًــالــدخل خراجًــ: بثلاثــة مصــادر هــي

ا عليـه، يؤسسـه ويمـده للعقل السياسي سـابقً  ا، باعتباره دافعً وتأثير كل ذلك على النشاط السياسي وكيفية توجيهه
فالغنيمـة إذن بكـل مـا تعنيـه مـن أدوار يقـوم . تضـحية وتحـريض للأفـراد والجماعـات بالطاقة الضرورية له كفعـل

ـ علـــى ـ ولـــيس بصـــورة مطلقةـــاـــا أساسً بهـــا العامـــل الاقتصـــادي فـــي المجتمعـــات التـــي يكـــون فيهـــا الاقتصـــاد قائمًـــ

  ".    بالجند والجند بالمال الملك"معنى المقولة المعروفة  تلخص في، ويالخراج والريع

، فــإذا تتبعنــا التــاريخ السياســي النظيــر فــي الخطــاب السياســي العربــيا منقطــع لقــد كــان للغنيمــة حضــورً   
، فزعمـاء قـريش الـذين ثـاروا فـي ات الأفـراد والجماعـاتيالعربي يظهـر لنـا مـدى تـأثير الغنيمـة علـى توجيـه سـلوك

المحمدية إنما كانت لهم دوافع اقتصـادية وهـي الحفـاظ علـى أمـوالهم ومصـالحهم التجاريـة ومكـانتهم  وجه الدعوة
ا ا دينيًــ، ذلــك أن الأصــنام التــي كــانوا يعبــدونها لــم تكــن وازعًــل القبائــل العربيــة الموجــودة بمكــةالاقتصــادية داخــ

أصـنامها لـم يكـن بغـرض الـدفاع عـن فالـدفاع عـن مكـة و  )5(بل كانت مصـدرًا للثـروة وأساسـا للاقتصـاد ، فحسب
كمـا أن . بـيعهم للأصـنام أثنـاء مواسـم الحـج العقيدة والوثنية وإنما هو الدفاع عن المال الذي يجلبونـه مـن خـلال

                                                             
  .50ـ49ا�(��(  ا��ر�  ، �0در (��ق ، ص ص  ا��6ل: ـ �#�د >��د ا����ري  1

ر ا��ر�  ا����0ر ، �0در (��ق ، ص : ـ �#�د >��د ا����ري  2Mت ا�����
  .182إ�
  .344ـ �#�د >��د ا����ري ، ا��راث وا�#دا�B ، �0در (��ق ، ص  3
  .50ـ �#�د >��د ا����ري ، ا��راث وا�#دا�B ، �0در (��ق ، ص  4
  .99ا����ري ، ا��6ل ا�(��(  ا��ر�  ، �0در (��ق ، ص ـ �#�د >��د  5



 برلين -المركز الديمقراطي العربي                       مجلة الدراسات الاستراتيجية والعسكرية      

 2019 أغسطس                                       العدد الرابع                       -المجلد الأول
98 

ا للجـاه ا للقـوة ومـوردً يقدرون المـال باعتبـاره مصـدرً  كانت من أهم خصائص الحياة العامةالتجارة في ذلك الحين 
، ولـم يكـن ل المـال وأصـحاب النفـوذ والمتـرفينالدعوة المحمدية مقاومة شرسة من قبـل رجـا، لذلك لقيت والشرف

  )1(.أو له آراء دينية معادية للإسلاممنهم فردٌ رجل دين 

، خاصــة وأن لأصـوات المعاديـة للعقيـدة الوثنيـة، ودخـول خيـرة شـباب مكـة فيهـا خـوَف القرشـيينتعالـت ا  
، لأن بـق لهـم مـن يحمـي قـوافلهم التجاريـة عظمـاء ومـن قبائـل عريقـة لـم يلاً هذه الدولة الناشئة قد استقطبت رجـا

افعــوا عــن الإســـلام ، ودصـــحابها مــن ربــح وفيــر كــانوا يجنونــههــؤلاء قطعــوا الطريــق أمــام هــذه القوافــل ومنعــوا أ

ل لكــ د كانــت مكــة قبلــة دينيــة واقتصــاديةلقــو  )2(.مــا هــو الحــال فــي معركــة بــدر الكبــرى، مثــل بــالنفس والنفــيس
ة للكعبـة يـتم فيهـا البيـع وهـي مناسـبات تقـوم فيهـا أسـواق جانبيـة محاذيـ بائـل العربيـة، خاصـة فـي مواسـم الحـجالق

الجديــد الــذي  ، فمــا بقــي أمــام المشــركين إلا التصــدي للــديناا ضــخمً ا وتجاريًــا دينيًــ، الشــيء جعلهــا مركــزً والشــراء
  )3(.ادهم، لأن المساس بآلهتهم هو مساس باقتصهدد تجارتهم ودينهم

ك للاعتــــراض لقوافــــل قــــريش إلــــى المدينــــة كــــان يحركهــــا عامــــل الغنيمــــة، وذلــــ) �(ن هجــــرة الرســــول إ  

ف القبائـل العربيـة ، وتوقيـف التبـادلات التجاريـة مـع مختلـمن أجل فـرض حصـار اقتصـادي علـى مكـة، التجارية
إعــلان استســلامهم والــدخول فــي الإســلام لأن وازع الغنيمــة هــو الــذي قــوى مــن عزيمــة قــريش  حتــى يتســنى لهــم

، خاصة بعد الحصـار الـذي ضـربته قـريش ون ويلات التجويع والفقر والعذابفلما عانى المسلم  )4(.قبل الهجرة 
روج إلـى المدينـة خفيـة فـأذن لهـم بـالخ) �(مين الذي دام قرابة الثلاث سنوات، اشتكوا أمرهم للرسـول على المسل

  )5(.لتأمين حياتهم ودينهم

، كحصـص هـدايا مـن الـذهب والفضـة والقـرابينإن لكل قبيلة عربية آلهة تحج إليها في مكة وتقدم لها ال  
ثابتة ومنتظمة تشبه إلى حد كبير ركن الزكاة فـي الإسـلام، فكـان المسـتفيدون منهـا هـم المقيمـون علـى واجهـات 

ا يسـتغرق قرابـة أربعـة أشـهر، ا تجاريً كما أن موسم الحج موسمً . يطونها بالشرف والطاعةالكعبة، مما جعلهم يح
لقــد .  مــن الســلع والبضــائع مــن أجــل الاســتهلاك والتبــادل والتســويقا هــائلاً وهــو مــا يفــرض بالضــرورة تــوفير قــدرً 

ن ورحلـة الصـيف إلـى رحلاتها من مكة إلـى الـيمن والشـام رحلـة الشـتاء إلـى الـيمكانت قريش تحتل الصدارة في 

، حيـث لـم تقتصـر الأمـر الـذي ربـط حيـاتهم بالتجـارة ، فتأتي بالسلع  إلى مكة وتوزعهـا أثنـاء مواسـم الحـج الشام
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ة خديجـة بنـت خويلـد زوجـة الرسـول ، وخيـر دليـل علـى ذلـك السـيدالرجال فقط بل حتى النسـاء يتـاجرنعلى فئة 
  )1(.)بواط(وهند بنت عبد المطلب حيث تذكر الروايات أن القافلة التي هاجمها المسلمون في جبل  )�(

، أما القافلة التي هاجموها في بدر كانت محملة بـزاد لكـل بيـوت قـريش وكانـت ون من ألفين وخمسمائة بعيرتتك
جعلــت أبرهــة رهــا للتجــارة الخارجيــة إن أهميــة مكــة الاقتصــادية واحتكا. ظمــة بإحكــام فــي المســير أو الحراســةمن

ومـا  )2(.، وصـرف القبائـل العربيـة إليهـالشـام، وتحويـل كـل النشـاطات الاقتصـادية إلـى االحبشي يفكر في هـدمها
، جهــة المشــركين بســلاح الغنيمــة نفســه، هــو مواالخطــاب السياســي فــي الفكــر العربــي يؤكــد تــأثير الغنيمــة علــى

، حيـث فـي مـدة لا تتعـدى ية لقريش، عـن طريـق ضـرب قوافلهـا التجاريـةفي ضرب المصالح الاقتصادوالمتمثل 
  .)3(سبع سرايا وغزوات لاعتراض القوافل لتجارية القرشية) �(ول ا نظم الرسثلاثة عشر شهرً 

قودهــا أبــو لاعتــراض قافلــة كــان ي)�( قــد تمثلــت هــذه الســرايا فــي ســرية أســندت إلــى حمــزة عــم الرســول  
وســرية بقيــادة عبيــدة بــن  للفــريقين وحــال دون أن يقــع القتــالا غيــر أنــه تــدخل حليفًــ، جهــل ومعــه ثلاثمائــة رجــل

ن بالســهام وحــدثت مناوشــات الحــارث لاعتــراض قافلــة كــان يقودهــا أبــو ســفيان ومعــه مــائتي رجــل تراشــق الفريقــا

منــذ  ة مــرت مــن هنــاكوكانــت مهمتهــا اســتطلاعية فوجــدت أن القافلــ وافترقــا وســرية بقيــادة ســعد بــن أبــي وقــاص
، ثم غزوة بواط لاعترض قافلة كان على رأسـها أميـة بـن )وادن( ، إضافة إلى ذلك غزوة الأبواءأكثر من يومين

   )4(.)ذات العشيرة(خلف ومعه مائة رجل وخمسمائة بعير، وغزوة 

قافلـة لقد كانت غزوة بدر الكبرى تهدف إلى كسـر شـوكة قـريش وقـد كـان هـدفها الأساسـي هـو اعتـراض ال      
، وقـد كانـت محملـة بغنـائم حيـث كـل بيـت مـن بيـوت مكـة لتجارية القادمة من الشام التي كان يقودها أبا سـفيانا

خبـــر عبورهـــا أمـــر المســـلمين باعتراضـــها لتعـــويض أمـــوالهم التـــي ) �(فلمـــا أدرك الرســـول . )5(إلا ولهـــا زاد فيهـــا
لـى أمـوال لتجهيـز نشـر الرسـالة يحتـاج إ وقـد بـرر الجـابري عمليـات الغـزو هـذه بـأن. تركوها في مكة قبل الهجرة

 فأضــحت الغنيمــة حاضــرة. ا فــي خدمــة الــدعوة المحمديــةا أساســيً ، وهــو مــا جعــل الغنيمــة شــرطً الجــيش  والســرايا
وإنمـــا فـــي تحفيـــز النفـــوس أيضـــا علـــى  فـــي كـــل الغـــزوات التـــي نظمهـــا النبـــي، لـــيس فـــي خدمـــة الجيـــوش فقـــط

  . )6(الجهاد
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أمـر الرسـول  ي صفوف المسلمين حتى حان فتح مكـة، وعنـد دخـولهم إلـى مكـةلقد توالت الانتصارات ف        
هـــو مـــا يعنـــي عـــدم الطمـــع فـــي غنـــائمهم وقـــد كـــان و  بعـــدم نهـــب أمـــوالهم واســـتباحة دمـــائهم وســـبي نســـائهم )�(

ا علــى الفقــراء مــن عهــعــوَض لجيشــه غنــائم كــان قــد فرضــها علــى أصــحاب الأمــوال والتجــار ووز ) �(الرســول 
وعنـدما تمـت السـيطرة علـى مكـة مـن قبـل المسـلمين واتسـعت . )1(تعويضا لهم عن غنيمة الفـتح جيش المسلمين
ا يضـــم إليـــه بعـــض القبائـــل ، ممـــا جعـــل هرقـــل يجهـــز جيشًـــمصـــدر تهديـــد علـــى التجـــارة الدوليـــة قـــوتهم أصـــبحوا

، غ الرســول ذلـك بــادر إلـى غــزو الــروم، ولمـا بلــيــةوالقضـاء علــى دولــة الإسـلام الفتالعربيـة قصــد اقتحـام المدينــة 

  )2(.''بجيش العسرة''، وقد سمي هذا الجيش يشلكنه لقي صعوبات في تجهيز الج

ا  ا وسـتين فرسًـقـد جهـَز الجـيش لغـزوة تبـوك وقـدم لـه تسـعمائة وأربعـين بعيـرً ) �(كان عثمان بـن عفـان   
تقـدموا إلـى تبـوك بـدأ بعـض الرجـال ينسـحبون ويتملصـون لمـا  ما، وعنـد)3(وجـاء إلـى الرسـول بعشـرة آلاف دينـار

رقـل غـادر إلـى حمـص  لكن لما وصل الرسول وجيشه إلى تبوك وجـدوا أن ه. لرومسمعوه من صعوبة مواجهة ا
وبعد تطور الدولة الإسلامية، وتحول الـدعوة إلـى دولـة، كثـرت نفقـات . ومن معه إلى المدينة) �(فعاد الرسول 

، وقـــد كـــان الجنـــد يتشـــكل مـــن المهـــاجرين والأنصــــار  حاجياتهـــا فـــي المعـــاش وتجهيـــز الجـــيشت وازداد الدولـــة
دخـول القبائـل العربيـة لكـن بعـد فـتح مكـة و . يحصلون عليها من الغزو لأعـدائهم وكانت نفقاتهم من الغنائم التي

، حيـث -سياسـي والـذي هـو فـي الحقيقـة إسـلام- هـا الزكـاة كرمـز مـادي علـى إسـلامها، فرضـت عليفـي الإسـلام
، فالقبيلــة الغالبــة د وجــد قبــل الإســلام أيــام الجاهليــةكانــت هــذه القبائــل تنظــر إلــى الزكــاة علــى أنهــا تجســيد لتقليــ

  )4(.ن ولائها لها والوقوع تحت سلطتهاا عا تعبيرً ا من المال تدفعه إليها قهرً تفرض على القبيلة المغلوبة مقدارً 

، وعــرف التـــاريخ القبائــل الامتنـــاع عــن دفــع الزكــاة حتــى قــررت هــذهمــا إن حــل زمــن الخلافــة الراشـــدة   
، ومــع بهــا أبـا بكــر الصــديق رضـي االله عنــه، وأعـاد لدولــة المدينـة هيبتهــافحر  رحلــة جديـدة مــن الـردةالإسـلامي م

صـارات وأمـل  الصـحابة  فـي  فتوحـات جديـدة، أن أعد أبو بكر وحدة الصفوف بين المسلمين حتـى كثـرت الانت
حين حــول مـن يتــولى قيــادة نحـو العــراق والفـرس وقــد كــان هنـاك تنــافس بـين الفــات انــت الوجهـة هــذه المــرةحيـث ك

، لمــا يجنــوه مــن غنــائم كمــا هــو الحــال مــع خالــد بــن الوليــد الــذي صــفى ثــورة مســيلمة الكــذاب وأخضــع الفتوحــات

ـا أمـره أبـو بكـر أن ينـزل بـالعراق ومـا. اليمامة مـن جديـد لدولـة المدينـة جاورهـا  تقـدم الوليـد بـن المثنـى بـن  ثـم لم
، ولمـا اشـتدت المنافسـة بينـه وبـين بنـي عشـيرته أسـند أن يأذن له بفـتح بـلاد فـارسحارثة الشيباني إلى أبي بكر 
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، ولا يخفـــى علينـــا أن وراء هـــذه المنافســـة الوليـــد وجعـــل الآخـــرون تحـــت إمارتـــه أبـــو بكـــر المهمـــة إلـــى خالـــد بـــن
  .)1(عنصر الغنيمة

، وحـــرض أبـــو بكـــر الصـــديق فـــي مكـــة المســـلمين علـــى قتـــال الفـــرس) �(كـــر الصـــديق حـــرض أبـــو ب  
ــا فــي عهــد عمــر بـــن . ســـلاميةوالطــائف والــيمن علــى قتــال الــروم رغبـــة فــي غنــائمهم لتقويــة هيبــة الدولــة الإ أم

إمــا حســنتين ، ذلــك أن الفــاتحين الأوائــل يعتقــدون أن هنــاك فقــد تضــاعفت الفتوحــات الإســلامية) �( الخطــاب
، فـإن الغالبيـة مسلمين الأوائل همهم نشر الإسـلام، فإذا كانت القلة من الالشهادة في سبيل االله وإما جني غنيمة

ا، لأنـه يختلــف يتطلـب إنفاقًـ) �(بح الجـيش فـي عهــد عمـر بـن الخطـاب ولقـد أصـ. )2(العظمـى تحـركهم الغنيمـة
الغنيمة فلم تعد إبل وأغنـام قبائـل بـل أصـبحت ، كما اختلف طابع المدينة الذي كان أفراده متطوعونعن جيش 

وعهـد أبـو ) �(ا بـين الغنيمـة فـي عهـد الرسـول لقد كان الفرق شاسـعً . ن وأموال وذهب وبساتين دول عريقةخزائ
، حيـث وجـد صـعوبة فــي زمـن أبــي بكـر كانـت الغنـائم ضـئيلة ففـي) �(بكـر الصـديق وعهـد عمـر بـن الخطـاب 

ف فـي درجـة القرابــة ، إلا أنــه لـم يشـهد اخــتلااجتماعيـة بــين الفقـراء والأغنيـاء توزيعهـا ممـا أدى إلـى خلــق فـوارق

ـا عهــد عمـر بــن الخطـاب فــإن غنـائمللرسـول الكــريم الأمـر الــذي جعــل الدولــة تتعـدى حــدود المعـاش بكثيــر ، أم ،
، ومنـازل نـازلهممـن مبـدأ أنـزل النـاس م) �(الغنيمة توزع بالعدل وذلك حسب درجة القرابة والنسب مـن الرسـول 

  . الغنيمةددات الثلاث القبيلة والعقيدة  و الناس آنذاك محكومة بالمح

ــا كــان الأمــر يتعلــق بالغنيمــة   علــى أســاس أنهــا ) القبيلــة(فــإن توزيــع الأمــوال يخضــع لقرابــة الرســول  لم
أصـحابه بشـأن المـال الـذي جـاء ) �(لقـد استشـار عمـر بـن الخطـاب  )3().العقيـدة(السابقة في اعتنـاق الإسـلام 

، وهــو مــا خلــق مشــكلة كبيــرة كيــف ه أســماء الــذين يــوزع علــيهم العطــاءإحــداث ســجل تكتــب فيــ) 4(بــه أبــو هريــرة 
حيـث يـذكر  )5(.ه يضـع شـجرة عامـة للأنسـاب العربيـة، الأمـر الـذي جعلـكن ترتيب النـاس علـى أسـاس القرابـةيم

، وذلــك راجـــع إلـــى وضـــع الـــديوان فــي الدولـــة الإســـلاميةمــن  هـــو أول )�( ابــن خلـــدون أن عمـــر بــن الخطـــاب
ديوان بعـد أن رآه الاختلاف في قسمة الغنيمـة بعـد اسـتكثارها والتعـب فـي قسـمتها  فأشـار خالـد بـن الوليـد إلـى الـ

ا بأقربـاء وذلك على ترتيـب الأنسـاب بـدءً  لمسلمين ديوان العساكر الإسلاميةأنشأ لعند ملوك الشام، فقبل عمر و 

لقــد أنشــأ بيــت مــال المســلمين الــذي لــه مــردون اقتصــاديون يضــمنون لــه  )6(.ثــم الأقــرب فــالأقرب) �(ســول الر 
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ة علــى الأفـراد والخــراج علـى الأرض وهــو مــا فـالخراج هــو الجزيـ الخـراج والعطــاء: االعطـاء باســتمرار وثبـات همــ
كبيـرة بســبب تكـدس الأمــوال فـي يــد حيـث خلــق هـذا النظـام فــوارق  .، أو الدولـة الريعيــةيعـرف بالاقتصـاد الريعــي

الأقلية مما أدى إلى الطبقيـة والتـرف ففكـر فـي الحـد مـن هـذه الظـاهرة إذ أخـذ مـن عمالـه نصـف أمـوالهم عنـدما 
الــذي عــرف بغنائــه قبـــل ) �(أمــا فــي عهــد عثمــان بــن عفــان . فهملاحــظ أنهــا تزيــد عــن ممتلكــاتهم قبــل تــوظي

ومــا أن تــولى الخلافــة حتــى بــدأت مظــاهر الغنــى فــي  الإســلامية، إســلامه ومســاهماته الكثيــرة فــي خدمــة الــدعوة
  )1(.''وزاد في انفجار الترف حجم المال المتدفق على المركز'' .الانفجار

كـان أول خليفـة فـي الإسـلام ازدادت أعطيـات ) �(لقد روى لنا التاريخ الإسلامي أن عثمان بن عفـان   
غيـــر أن ابـــن . )2(ســـب الـــوفير حتـــى شـــاع بيـــنهم التـــرف والمجـــونوالك، وعرفـــوا الثـــراء الفـــاحش النـــاس فـــي زمنـــه

كمـا ، مـوال حـلال مصـدرها الغنـائم والفـيءا للإسـلام لأنهـا أا مخالفًـخلدون لا يرى في الزيادة فـي الأعطيـات أمـرً 
ه كمــا أن الفتنــة التــي وقعــت بــين علــي كــرم االله وجهــ لــم يكونــوا مبــذرين ولا متــرفين، بــل أنفقوهــا فــي ســبيل الحــق

فإذا كان علي علـى حـق فـإن معاويـة قصـد الحـق لكنـه  ب اختلاف اجتهاداتهم في فهم الحقومعاوية كانت بسب

، ومــا كــان اويــة لنفســه كمــا رضــاه لــه بنــي أميــةفرضــاه مع عــة الملــك اقتضــت إنفــراد معاويــة بــهأخطــأ، وأن طبي
  . )3(ليحدث غير ذلك

، حيـث اتبـع طريقـة طيبة عثمان وسخائه وكثرة أمواله، فعـم التـرف مـن مـداخيل الخـراج استغل المسلمون       
عمر بن الخطاب في العطاء لكن تجاوزها إلى النفقة من بيت مال المسلمين لأقاربـه مـن بنـي أميـة ممـا جعلهـم 

تئثار بالســلطة وتقريــب اتهمــوه بالاســتكــز الثــروة فــي أيــدي قلــة مــن النــاس، فثــار عليــه الرعيــة و ا وتر يــزدادون ثــراءً 

، وظهـرت الطبقيـة  وقامـت ادت الهـوة بـين الأغنيـاء والفقـراء، فـازدإليه على حساب بيت مال المسلمين بني أمية
بل تــرك الخلافــة وحوصــرت بيتــه مــن قبــل جمــوع المســلمين متفاوضــين معــه عــن ســ) �( معارضــة ضــد عثمــان

لـي بـن أبـي طالـب خليفـة حتـى تجـددت المواجهـة بينـه وبـين بُوِيِـعَ ع هومـع أنـ. )4(انتهـت بمقتلـهفأبى أن يتركهـا و 
تحـتكم فـي وقـد كانـت هـذه الفتنـة . لي ومعاويـةقريش التي مثلها طلحة بن الزبير، ثم تحولت إلى مواجهة بين ع

  .)5(، تغذيها الغنيمة نتيجة الفقر المتقع الذي مس الضعفاء من العرب غير قريشالأساس إلى ضوابط قبلية

علي كرم االله وجهه الخلافة قام بعزل العمـال الـذين عيـنهم عثمـان بـن عفـان، واسـترجع مـا  عندما تولى   
، وأنقـص مـن العطـاء حتـى وصـف بالبخـل، )الخراج(به من بيت مال المسلمين كان قد قدمه عثمان لأهله وأقار 
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بموجبهـا  ، زالـتصـفينالكبـرى والتـي انتهـت بمعركـة  وهو مـا غـذى الفتنـة بينـه وبـين معاويـة التـي عرفـت بالفتنـة
أثير الغنيمــة ومــن هنــا يظهــر تــ. وحلــت محلهــا دولــة الملــك السياســي علــى يــد معاويــة دولــة الخلافــة الإســلامية

  . )1(، إذ أن هذه الفتنة لم تكن لسبب ديني ولا لسبب قبلي فحسب بل من أجل الغنيمةواضح وجلي

كــان عمـره ينــاهز  تقــدم فـي السـن إذ، حتـى معاويـة تســعة عشـر سـنة وثلاثــة أشـهرلقـد دامـت مــدة حكـم   
غيــر أن ثــورة علــي بــن أبــي طالــب كانــت باســم العقيــدة   )2(.، ثــم خلفــه ابنــه يزيــد مــن بعــدهخمســة وســبعين ســنة

، ممــا أدى إلــى ضــعفه الــذي جعلــه يعــالج أمــور غيــر سياســية بالسياســةووقفــت فــي وجــه القبيلــة والغنيمــة الأمــر 

  )3(.تج عليه الخوارج وقتل على أيديهمفاح، نشقاق عليه فقبل بالتحكيم مكرهاوالا

كـل مراحـل الخطـاب السياسـي  ا فـيإن المتصفح لهذه الأحداث يتبين له أن مفعول الغنيمة كـان حاضـرً   
هــو مــا يســمى اليــوم ، و الخطــاب تحركــه المصــالح الاقتصــادية، أصــبح العربــي، وحتــى مــع دولــة الملــك السياســي

وهـو مـا يبـين . ، فهذه المحددات صنعته ومازالت تصنعه إلى يومنـا هـذاالريعيبالدول الريعية أو دول الاقتصاد 
، فتتحــدد الغنيمــة كمركــب كــل مراحــل التــاريخ السياســي العربــيفــي ) الغنيمــة(المكبــوت لنــا بوضــوح ظهــور هــذا 

وبعبــارة أخـــرى  تحويـــل الغنيمــة إلـــى اقتصــاد ضـــريبة ، تتمثـــل فــيي يتحــرك فـــي خضــوعه لعمليـــة تحويليــةتــاريخ
وهـــذه النظـــرة نحـــو نقـــد اقتصـــاد الغنيمـــة قـــد تفيـــد فـــي التنبيـــه  . قتصـــاد الريعـــي إلـــى اقتصـــاد إنتـــاجيويـــل الاتح

مســـتويات أخـــرى تـــدمج العلاقـــات الاقتصـــادية فـــي جـــوهر الانطـــلاق مـــن عتبـــات حداثيـــة لممارســـة اقتصـــادية 
اد الاســتهلاكي إلــى تصــوعليــه فلابــد مــن تحويــل الغنيمــة إلــى ضــريبة والاق''. تســتجيب لمنطــق العصــر وأدواتــه

الأجـــور (أو تحويـــل اقتصـــادنا العربـــي إلـــى اقتصـــاد يطغـــى عليـــه العطـــاء والريـــع علـــى الإنتـــاج  اقتصـــاد إنتـــاجي

    )4(.''فيه عملية صرف الضرائب والأموال إلى اقتصاد تراقب) المرتبات والأعطيات ودعم المواد

  :الخاتمة 

، يتبـين لـه بوضـوح أن الواقـع السياسـي العربـي قـد ابـد الجـابريلمفكر المغربي محمد عإن المتتبع لمشروع ا     
حيــث كانـت بمثابــة القــوى . لــت فـي العقيــدة والقبيلــة والغنيمـة، حركتــه محــددات ومرتكـزات تجاا سياسـيً شـهد تــدافعً 

ت ســبيل هــذا العقــل منــذ ، ذلـك أنهــا حركتــه فــي كــل القضــايا التـي اعترضــكامنـة فــي المخيــال السياســي العربــيال
شـد الارتبـاط بـالموروث السياسـي، الـذي يطلـق أات العقل السياسي العربي مرتبطة لقد كانت محدد. كوينهفجر ت

                                                             
  .187ـ  ا��0در 'K)M ، ص  1
  .108، �ر�; (��ق ، ص  6ـ5، ج  ��3ر�� ا��م وا���وك ، ا����د : ـ ا�ط�ري  2
  .195ا��6ل ا�(��(  ا��ر�  ، ا��0در ا�(��ق ، ص : ـ  �#�د >��د ا����ري  3
، ص  1، ط 2004ا��راث وا�'��T ، 1راءات !  أ>��ل �#�د >��د ا����ري ، �ر
ز درا(�ت ا�و#دة ا��ر��� ، ��روت ، ) : وآخ(�Mرج ـ  ���ل  4

154.  
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وازع القبيلــة التـــي : الـــذي تــتحكم فيـــه ثــلاث مرتكــزات هـــي عليــه محمــد عابـــد الجــابري اســـم اللاشــعور السياســي
، ووازع العقيـدة الـذي يملـي الموضـوعيزيحـه عـن الأداء السياسـي إرادي ي ا بالانتمـاء لاتفرض علـى الفـرد شـعورً 

، ووازع الغنيمـة م إليـه الإنسـان فـي كـل أداء سياسـيا مـن الانتمـاء الـديني والمـذهبي يحـتكا معينًـعلى العقل نمطًـ
العقـــل  كـــل هـــذه المحـــددات تتجلـــى فـــي. ة الاقتصـــادية فـــي المجتمـــع السياســـيا للحيـــا محركًـــالـــذي يعتبـــر عـــاملاً 

، غيـر أن الجـابري يقتـرح لهـا الحلـول ا لها في كل ممارسة سياسيةمما جعلته حبيسً ، السياسي العربي منذ نشأته
أن تتحـول القبيلــة إلـى مجتمـع مـدني، وتتحــول إذ يجـب . كبوتـات السياســية ومسـايرة الحداثـةللخـروج مـن هـذه الم

  .تحول الغنيمة إلى مجتمع ضريبي، وتالعقيدة إلى مجرد رأي
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  ملخص 

المعقــدة بــين المصــالح الأمريكيــة فــي منطقــة الخليجــي العربــي وأمــن تلــك الــدول، العلاقــة  تناولــت الدراســة

وحاولــت الدراســة الإجابــة علــى تســاؤل عــن ماهيــة الاســتراتيجية الأمريكيــة المتعلقــة بــالنفط العربــي منــذ الحــرب 
منهجيـــة  اعتمـــد. الخلـــيج أثـــر ذلـــك علـــى أمـــن دول منطقـــةالعالميـــة الثانيـــة وكيـــف تطـــورت تلـــك الاســـتراتيجية، و 

وكانــت أهــم نتــائج الدراســة أن الــنفط كــان حاضــراً فــي أغلــب الحــروب  .التحليلــيو البحــث علــى المــنهج الوصــفي 
كمـا أن الولايــات المتحـدة الأمريكيــة دائمـاً كانــت ومـا زالــت ، التـي مــرت بهـا المنطقــة منـذ الحــرب العالميـة الثانيــة

لدراســـة كـــذلك عـــن حجـــم التـــداخل والتعقيـــد بـــين الطـــرف الأكثـــر اســـتفادة مـــن صـــراعات المنطقـــة، كمـــا كشـــفت ا

السياسي والاقتصادي فيما يخـص ملـف الـنفط، أمـا أهـم التوصـيات فكانـت ضـرورة أن تجـد دول الخلـيج العربـي 
صــيغة للحفــاظ علــى أمنهــا بعيــداً عــن الترتيبــات الدوليــة، وأن تحــاول أن تجــد نظــام للأمــن الخليجــي بعيــداً عــن 

الأمريكيــة بخصــوص الــنفط العربــي  بالإســتراتيجيةيمكــن تقــديم دراســات أخــرى تتعلــق  الترتيبــات الدوليــة، وأخيــراً 
  .الأوكرانية وثورات الربيع العربي، وتجارة السلاح والأزمةمثل قضايا الإرهاب والملف النووي الإيراني 

   .الثانية العالمية الحرب - الأمريكية الإستراتيجية - العربي النفط :الكلمات المفتاحية

Abstract 

The study examined the complex relationship between the American interests in 

the Gulf Arab region and the security of those countries. The study attempted to answer 

the question of what the American strategy related to Arab oil since the Second World 

War and how that strategy evolved and the impact on the security of the Gulf countries. 

The research methodology is based on the descriptive analytical approach. The most 

important results of the study are that oil remained present in most wars, Which the 

region has experienced since World War II, The United States of America has always 

been and remains the most useful member of the conflicts in the region, The study also 

revealed the extent of overlap and complexity between the political and economic with 

regard to the oil file.  The most important recommendations were the need for the Gulf 
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States to find a formula to maintain their security away from international arrangements 

and to try to find a system of Gulf security away from international arrangements. 

Finally, other studies related to the American strategy on Arab oil, such as terrorism, the 

Iranian nuclear file, The Ukrainian crisis,  The revolutions of the Arab Spring and the 

arms trade. 

Key Words: Arab Oil - US Strategy - World War II. 

  مقدمة

ل دور الــــنفط فــــي أن يتجاهــــ، ســــواء الاقتصــــادية أو السياســــية، يمكــــن لأي دارس للعلاقــــات الدوليــــة لا  
منذ بدايات القرن العشرين، ما جعـل منطقـة الخلـيج العربـي هـي المنطقـة الإسـتراتيجية الأكثـر ، السياسية الدولية
المنطقــة بسياســاتها منــذ  تــربط سياســات دولأن ، وقــد اســتطاعت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة .أهميــة فــي العــالم

اللاعــب الأساســي فــي تلــك المنطقــة، وظلــت الولايــات المتحــدة ، عــد نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــةب، وقــت مبكــر
، عت أن تتــأقلم مـع كـل الأوضــاعصـبحت مهيمنـة علــى العلاقـات الإسـتراتيجية والسياســية والعسـكرية، واسـتطاوأ

  . لتي مرت بها المنطقةوتستفيد من معظم الصراعات ا

منـذ الحـرب ، في التعامـل مـع ملـف الـنفط العربـي الإستراتيجية الأمريكية، خلال هذا البحثمن ويتناول الباحث 
  .2016ولغاية نهاية عام ، العالمية الثانية

ــة  منطقــة مصــالح الأمريكيــة فــي تنبــع المشــكلة البحثيــة بالأســاس مــن العلاقــة المعقــدة بــين ال: المشــكلة البحثي
العربي وأمن تلك الدول حيث تحاول الولايات المتحدة دائماً اقناع تلـك الـدول أن أمنهـا مـرتبط بحمايتهـا،  الخليج

كمـــا أن دول الخلـــيج علـــى الـــرغم مـــن أنهـــا تعلـــم جيـــداً أن المحـــرك الأساســـي للولايـــات المتحـــدة هـــو مصـــلحتها 
منيـــة فـــي الولايـــات المتحـــدة فـــي المعادلـــة الأن وجـــود المتعلقـــة بـــالنفط إلا أن تلـــك الـــدول لـــديها قناعـــة بأنـــه بـــدو 

  . المنطقة لن يحدث التوازن المطلوب

وتحــاول الدراســة الإجابــة علــى تســاؤل رئيســي وهــو مــا هــي الاســتراتيجية الأمريكيــة المتعلقــة بــالنفط العربــي منــذ 
  . نطقة  الخليجالحرب العالمية الثانية وكيف تطورت تلك الاستراتيجية وما أثر ذلك على أمن دول م

تأتي أهمية الدراسة من أهمية موضوعها الأساسي وهو النفط العربي والـذي يمثـل مصـدر مهـم : أهمية الدراسة
وأساسـي للطاقـة فــي العـالم، خصوصــاً بالنسـبة للــدول الصـناعية الكبــرى ومـن هنــا كـان اهتمــام الولايـات المتحــدة 

ب التــداخل الــذي يحدثــه موضــوعها بــين النظــام الــدولي بمنطقــة الخلــيج، وكــذلك تــأتي أهميــة تلــك الدراســة بســب
إضـافة إلـى ذلـك أن جميـع  وكذلك التـداخل بـين السياسـة الدوليـة والاقتصـاد الـدولي، ،والنظام الاقليمي الخليجي

ين أثنـاء لقطبـميـة الثانيـة والصـراع الـدولي بـين اية بداية من أمن المنطقة بعـد الحـرب العالدطقة السيانمأزمات ال
 2001وأحـداث ســبتمبر  1990غـزو العــراق للكويـت والثــورة الإيرانيـة و  1973تـوبر كالبـادرة ثــم حـرب أ الحـرب

  . زمات يشكل النفط ضلع أساسي بهاوالحرب الأمريكية على العراق كل هذه الأ
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تهدف الدراسة إلى التعرف على الاستراتيجية الأمريكية تجاه النفط العربي وتطور تلك : أهداف الدراسة
وكذلك كشف أهم الأهداف  2016ستراتييجية خلال الفترة الممتدة منذ الحرب العالمة الثانية وحتى الا

  .والمخططات الأمريكية ودورها في التأثير على قضايا المنطقة وتدخلاتها فيها بناء على عامل النفط

للمواقـف الأمريكيـة خـلال لتعـرض التحليلي من خلال او تعتمد الدراسة على المنهج الوصفي  :منهجية الدراسة 
  .وكذلك تحليل لأهم النسب والأرقام التي تتعلق بتجارة النفط عالمياً  ،منطقة الخليج الأزمات المتلاحقة في

  :منذ الحرب العالمية الثانية النفط العربيبالولايات المتحدة الأمريكية اهتمام 

مبنية على تتبع في المنطقة العربية سياسة ، يكية قبل الحرب العالمية الثانيةظلت الولايات المتحدة الأمر 
أخذت منذ إلا أنها أساس حماية حقوقها التجارية وعدم التورط سياسياً في بلاد اعتبرتها منطقة نفوذ أوروبي، 

وقد بدأت هذه السياسة  ،دخولها الحرب إلى جانب الحلفاء تبحث لنفسها عن سياسة جديدة تجاه المنطقة
دمات العسكرية والمدنية اللازمة لبلدان تلك المنطقة، كما زادت من حجم وجودها بتقديم الإمدادات والخ

  )1(.العسكري في الخليج لمد القوات السوفياتية بالعون عبر إيران

أهمية النفط الاستراتيجية وتعاظم دوره في حياة الأمم،  إلى تدعيمً ، الحرب العالمية الثانيةوبالتالي فقد أدت 
بدور بارز في حسم المعارك لمصلحة الحلفاء، وبات واضحاً أن مركز الثقل في صناعة قام النفط حيث 

النفط العالمية انتقل من نصف الكرة الغربي إلى قلب العالم العربي، وأن من يملك هذه الموارد يمسك بزمام 
سياستها الخاصة  يروأيقنت أنه يجب تغيوتنبهت الولايات المتحدة الأمريكية لهذا الأمر،  ،السياسة الدولية
، وعمدت الوجود العسكري الأمريكي في الخليج إلى زيادةالحرب العالمية الثانية  ، حيث أدتبالمنطقة العربية
دعم مصالحها النفطية في السعودية والبحرين والتطلع نحو أقطار الجزيرة العربية الغنية بالنفط من خلاله إلى 

أن السعودية " 1943أعلن الرئيس الأمريكي روزفلت عام حيث  ،بعد أن بدأ مخزونها النفطي بالانخفاض
  )2( ".أصبحت من الآن فصاعداً ذات ضرورة حيوية للأمن القومي الأمريكي

هذا  امتد، مريكية والإتحاد السوفيتي أثناء الحرب الباردةيات المتحدة الأومع صراع القطبية الثنائية بين الولا
، موقعها الجغرافي المميّز هما الصراع إلى منطقة الشرق الأوسط وقلبها العالم العربي لسببين رئيسيين

صبح النفط عنصراً من عناصر هذا الصراع بل هدفاً من أهدافه، فقد أثبتت حيث أ ،وثروتها النفطية الهائلة
واعتبر الاستراتيجيون إن البترول  م،ة في العالهذه المادة الاستراتيجية أنها مصدر القوة العسكرية والاقتصادي

هو المحرك الجبّار للقوة الأمريكية التي برزت في نهاية القرن التاسع عشر، وتقدمت إلى قيادة العالم حتى 
  )3(.كقطب ثاني الاتحاد السوفيتيبلغت أوج صعودها عند منتصف القرن العشرين، وساهم في صعود 

                                                             

  .156-155، ص2005مركز الإمارات للدراسات والبحوث، : مؤلف جماعي، الخليج تحديات المستقبل، أبو ظبي) 1(
مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، : ، بيـروت"السياســة الأمريكيــة والعــرب" فـي ، "أمريكــا والشــرق العربــي فـي الحــرب العالميــة الثانيــة: "رؤوف عبـاس. د) 2(

 . 37، ص 1991

 . 198، ص 1992مركز الأهرام للترجمة والنشر، : ، القاهرةأوهام القوة والنصر :حرب الخليج : "محمّد حسنين هيكل) 3(



 برلين -المركز الديمقراطي العربي                       مجلة الدراسات الاستراتيجية والعسكرية      

 2019 أغسطس                                       العدد الرابع                       -المجلد الأول
110 

كما  ،تطويق منطقة الشرق الأوسط بأحلاف ومعاهدات ومواثيق متعددة عمدت الولايات المتحدة إلى  
عمدت إلى دعم إسرائيل واعتبرتها حارسها الأمين في قلب العالم العربي من أجل حماية النفط الذي أصبح 

  ) 1(.هدفاً استراتيجياً ثابتاً في سياستها الشرق أوسطية

يُلزم فيه " مبدأ ترومان" بيان سياسي عرف بـ أعلن الرئيس الأمريكي هاري ترومان 1947في عام   
 ،الولايات المتحدة تحمل مسؤوليات سياسية وأمنية مباشرة في الشرق الأوسط تحفظ بها مصالحها النفطية

، التي تقدّمها لدول المنطقة ،المساعدات العسكرية والاقتصاديةو  ،ربطت الولايات المتحدة ،وتنفيذاً لهذا المبدأ
وكان التطبيق الأمثل لمبدأ  )2(.الدول باستراتيجيتها العامّة المعادية لسياسة التوسّع السوفياتيبالتزام هذه 

 ترومان في الشرق الأوسط هو دعم دولة إسرائيل المستمر لبقائها واستمرارها كخط دفاع أول لحماية مصالح
أيضاً في مساعي أمريكا لربط  وتجسد المبدأ ،النفطية ضد الخطر السوفياتي وقوى التحرر العربي مريكاأ

  ) 3(.المنطقة بسلسلة من الأحلاف والتكتلات ومعاهدات الدفاع المشترك

، الذي كان مؤلفاً 1955 عام" حلف بغداد"بعد فشل هذا المشروع، سعت الولايات المتحدة إلى إقامة   
ثم انضمّت إليه تباعاً باكستان وإيران، واكتفت الولايات المتحدة  ،في الأساس من تركيا والعراق وبريطانيا

ومعارضة الاتحاد ، وقد سقط حلف بغداد أيضاً نتيجة معاداة العرب للغرب ،بدور المراقب لاعتبارات محلية
 1956أكتوبر السوفياتي لهذا الحلف وعندما قامت كل من بريطانيا وفرنسا وإسرائيل بالهجوم على مصر في

إيقاف الهجوم وسحب القوات العمل على لى اسارعت الولايات المتحدة " حرب السويس"وهو ما عرف بـ 
بريطانيا وهكذا جاء فشل العدوان الثلاثي إيذاناً بنهاية النفوذ الاستراتيجي لكل من ، المعتدية من السويس

  . )4(المصالح الغربية في تلك المنطقة، وحلول الولايات المتحدة كوصي على وفرنسا في الشرق الأوسط

خوّل الرئيس الأمريكي الذي  إيزنهاورالموافقة على مبدأ ، الأمريكيالكونغرس أعلن  1957 في عام  
سلطة تقديم مساعدات عسكرية، بما في ذلك استخدام القوات المسلحة الأمريكية، إلى أي دولة أو مجموعة 

اضيها واستقلالها السياسي عند تعرّضها لأي عدوان مسلح من أيّ دول في المنطقة لضمان حماية وسلامة أر 
كان هذا المبدأ بمثابة تحذير موجّه بصورة خاصة إلى الاتحاد السوفياتي و  ،دولة تسيطر عليها الشيوعية

  .لمنعه من التدخل في الشرق الأوسط وإرباك مصالح أمريكا الاقتصادية والاستراتيجية

يمثّل محاولة لدعم الأمن القومي للولايات ، مبدأ كان في أحد جوانبه المهمّةلمما لا شك فيه أن هذا ا  
 ،المتحدة ومصالحها النفطية في المنطقة عقب فشل حلف بغداد والهزيمة السياسية للحلفاء في حرب السويس

ني والفرنسي، الذي نجم عن انهيار النفوذ البريطا" فراغ القوة"وانطوى المبدأ أيضاً على عزم أمريكا على ملء 

                                                             

  .167، ص 1971دار النهضة العربية، : ، القاهرةالبترول العربي واستراتيجية تحرير الأرض المحتلة، حامد عبد االله ربيع. د) 1(
  .327، ص 1985، ترجمة دار طلاس ـ دمشق )"1975ـ  1784"العلاقات الدبلوماسية الأمريكية في الشرق الأوسط : "بريسون. توماس أ)  2(
، ص 1982 ،، مجلة الفكر الاستراتيجي العربي، يناير"المنطق النظري والتطبيقات العملية: تراتيجية الأمريكية والشرق الأوسط الاس: "أحمد المصري) 3(

74.  
  .499،  465 ص مرجع سابق، ص. بريسون. توماس أ)   4(
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وأدّى مبدأ إيزنهاور إلى شقّ  ،وذلك بغية تأمين الاستقرار لمنطقة الشرق الأوسط وإبعاد التدخل السوفيتي عنها
الصف العربي بين مؤيّد ومعارض، ورأت الولايات المتحدة ضرورة إبقاء الدول المنتجة للنفط خارج نطاق أي 

  )1(.تقارب عربي، ولو باستخدام القوة إذا لزم الأمر

، 1969عام  تولّى الرئيس ريتشارد نيكسون مقاليد السلطة في الولايات المتحدة الأمريكية في حينما  
الخليج العربي بعد أن تأكدت الإدارة الأمريكية  وخاصة، ام الأمريكي بمنطقة الشرق الأوسطتصاعد الاهتم

وكان  ،وفقاً لتقارير الخبراء النفطيين، تلبية استهلاكها الداخلي المرتفعل ،من حاجتها المتزايدة إلى النفط العربي
التي سارعت  ،لعسكري في الخليج وقع كبير على إدارة نيكسونلقرار الحكومة البريطانية بتصفية وجودها ا

وتشجيع الأنظمة المحلية الموالية لأمريكا  ،إلى ملء الفراغ بإرسال قواتها البحرية لتأمين مصالحها النفطية
الذي أُعلن عنه في " مبدأ نيكسون"واتخذت هذه الخطوات وفقاً لـ  ،على المساهمة في تأمين هذه المصالح

إن الولايات المتحدة الأمريكية مستعدة لتقديم المساعدات : "، وجاء فيه1969صحافي عُقد في يونيو  مؤتمر
  )2(".العسكرية للدول التي تتعرّض للتهديد والعدوان إذا أرادت هذه الدول أن تتحمّل مسؤولية الدفاع عن نفسها

  على الاستراتجية الأمريكية الخاصة بالنفطأثر أحداث السبعينيات 

ـــنفط  1973تعتبـــر حـــرب أكتـــوبر    ، بفاعليـــة خطيـــرةالمناســـبة الأولـــى التـــي يـــتم فيهـــا توظيـــف ســـلاح ال
كسـلاح سياسـي لخدمـة قضـية العـرب القوميــة، بعـد أن كـان مجـرد سـلاح تهــدّد بـه الـدول النفطيـة الـدول الغربيــة 

جمــع وأحــدث ارتباكــاً فــي لقــد فاجــأ ســلاح الــنفط العــالم أ. المســتهلكة للــنفط بغيــة تحســين أوضــاعها الاقتصــادية
وذلــــك نتيجــــة ، العلاقــــات الدوليــــة بحيــــث أصــــبح محــــور الصــــراع بــــين الحكومــــات العربيــــة والحكومــــات الغربيــــة

  )3(.:للاعتبارات التالية

 ،هزّ سلاح النفط الأوضاع الاقتصادية في الدول الصناعية التي تناولها الحظر خلال فترة تنفيذه  .أ
شهرياً، إلى جانب الحظر الشامل في تصدير النفط العربي إلى %  5فالتخفيض التدريجي في الإنتاج بنسبة 

كل من الولايات المتحدة وهولندا بسبب انحيازها الفاضح لإسرائيل، كل ذلك أحدث خللاً مفاجئاً في أسواق 
الدولي قياساً على النموّ السريع وقد كان لتخفيض الإنتاج تأثير كبير على الاقتصاد  ،النفط العالمية

  .لاستهلاك العالم من النفط

إلـــــى تفـــــاقم المشــــاكل والصـــــعوبات الاقتصـــــادية فــــي وجـــــه الـــــدول ، أدى الارتفــــاع الجنـــــوني للأســــعار  .ب
 250تسـريح ضـمنها حظر الـنفط العربـي آثـار سـلبية علـى الاقتصـاد الأمريكـي مـن  قرارللذلك كان  ،المستهلكة

ألفـاً مـن مـوظفي شـركات  15ألفاً مـن صـناعة السـيارات و 80ل خلال فترة الحظر، بينهم ألف أمريكي من العم
  .الطيران، والآلاف من مستخدمي الفنادق والمطاعم

                                                             

 . 99، ص 1981صر للثقافة، بيروت ترجمة عبد الوهاب محمّد الزنتاني، مؤسسة نا، نفط الشرق الأوسط وأزمة الطاقة: جوي ستورك) 1(

 ).www.alnaspaper.com(، 31/3/2012، بتاريخ تأثير العامل النفطي في السياسات الأميركية ازاء منطقة الشرق الأوسط)   2(

  .24، ص1991بيروت استراتيجية الربط العربية بين النفط والسياسة، مركز الدراسات الاستراتيجية والبحوث والتوثيق، ، محمّد السماك)   3(
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أثنـاء الربـع الأول  خـلال% 6,3سلاح النفط انخفاضاً في الناتج القومي الأمريكـي بلـغ حـوالي حدث أ    .جـ
ثــم أدّت زيــادة أســعار الــنفط المســتورد إلــى عجــز فــي الميــزان التجــاري الأمريكــي خــلال شــهر  ،1974مــن عــام 

مليــون دولار، بالإضــافة إلــى ذلــك أدّى الارتفــاع المتزايــد فــي أســعار الــنفط إلــى زيــادة  171.3بلــغ حــوالي  أبريــل
  )1(.ية الأخرىأسعار كل المنتجات البتروكيمائية ومعها ارتفعت سائر المنتجات والسلع الاستهلاك

فالارتبــاط بــين السياســة والاقتصــاد  ،ســلاح الــنفط إلــى المجــال السياســيالاقتصــادية ل الآثــارلقــد امتــدت   
حيــث وقفــت الأقطــار ، أمــر طبيعــي، فعلــى المســتوى الإقليمــي تمثلّــت هــذه المتغيّــرات بظهــور التضــامن العربــي

وقـد أقلـق  ،تجسّـد باسـتخدام سـلاح الـنفط فـي المعركـةالعربية النفطية إلى جانب دول المواجهة في موقف واحـد 
الإســـرائيلي مــن جهـــة وبـــين  -هــذا التضـــامن الولايــات المتحـــدة التـــي كانــت تفصـــل بــين الـــنفط والصـــراع العربــي

الولايـات المتحـدة أيضـاً إقـدام الـدول افـزع كمـا  ،سياستها تجاه الدول النفطية وبقية الدول العربية من جهـة أخـرى
 ،طيــة بالتنســيق مــع منظّمــة الأوبــك علــى تخفــيض الإنتــاج ووقــف تصــديره ورفــع أســعاره بقــرار منفــردالعربيــة النف

أمـــا علـــى الصـــعيد . بعـــد أن كانـــت حتـــى ذلـــك الوقـــت تعتقـــد بأنهـــا تســـيطر علـــى معظـــم صـــناعة الـــنفط العربـــي
بعض هـذه الـدول الدولي، فقد أحدث حظر النفط العربي اهتزازاً في علاقات دول حلف الأطلسي إلى حد دفـع بـ

  )2(.إلى الاستقلال بسياساتها عن الولايات المتحدة تأميناً لمصالحها النفطية

في النصف الثاني من عقد السبعينات، شهدت منطقة الخلـيج وجوارهـا أحـداثاً فاجـأت الولايـات المتحـدة   
ظـر الأمريكيـة بأخطـار وقـد صُـنفت هـذه الأخطـار مـن وجهـة الن ،بأخطارها على أمن الإمـدادات النفطيـة للغـرب

تمثلّت هذه الأخطـار فـي المشـاكل و  ،ناجمة عن أحداث داخلية وأخرى مصدرها التدخلات والتهديدات الخارجية
الناتجة عن عدم الاستقرار السياسي فـي أقطـار الخلـيج وغيرهـا مـن الأقطـار العربيـة، وفـي المنازعـات الحدوديـة 

الكــويتي حــول ســيادة الكويــت،  -ول شــط العــرب، والنــزاع العراقــيبــين تلــك الــدول كــالنزاع بــين العــراق وإيــران حــ
اليمنـي وغيرهـا مـن النزاعـات  -والخلاف بين البحرين وقطر حول ملكية الجزر المجاورة، ثـم الخـلاف السـعودي

  )3(.المحلية التي من شأنها أن تهدد استمرار تدفق النفط من الخليج

أن مصــالحها النفطيــة فــي  1979عــام الثــورة الإيرانيــة شــعرت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة بعــد أحــداث   
منطقــة الخلــيج العربــي أصــبحت مهــدّدة بالأخطــار، وأن اســتراتيجيتها التــي ارتكــزت علــى حلفائهــا المحلّيــين قــد 

ر، أخفقـت الإدارة الأمريكيـة فـي وعلـى الجانـب الآخـ ،فشلت بعد سقوط شاه إيـران، أهـم دعـائم هـذه الاسـتراتيجية
 -تســويق اتفاقــات كامــب دايفيــد ومــن بعــدها الصــلح المنفــرد بــين مصــر وإســرائيل كخطــوة لحــل الصــراع العربــي

الخطـر السـوفياتي الـذي اقتـرب : أصبح النفط وطرق نقله مهددة بالأخطار من جوانب متعددة، حيث الإسرائيلي
نفط الخليج كمضيق هرمز وبـاب المنـدب وقنـاة السـويس وغيرهـا مـن من الحقول النفطية وبات يهدد أهم معابر 

ثــم خطــر النظــام الإيرانــي الجديــد الــذي ناصــب الولايــات المتحــدة العــداء وقطــع نفطــه عنهــا،  ،خطــوط النــاقلات
                                                             

  .713 - 712ص ص مرجع سابق، ، بريسون. توماس أ)   1(
  . 30مرجع سابق، ص  ،محمّد السمّاك)   2(
  .109، ص 1982النفط والأمن في الخليج العربي، دار الآفاق الجديدة، بيروت ، مجموعة باحثين) 3(
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حظـــر نفطـــي جديـــد تتّخـــذه الـــدول المنتجـــة بســـبب حـــدوث الإســـرائيلي واحتمـــال  -وخطـــر تفـــاقم الصـــراع العربـــي
  )1(. المنتشرين في أقطار الخليج ،يمكن أن تتعرض لها من قبل الفلسطينيين والإيرانيينالضغوط التي 

  :الغزو العراقي للكويت

المباشرة  هي واحدة من الأزمات ذات العلاقة 1990عام الكويتية  -لا شك في أن الأزمة العراقية  
استغلّتها الولايات المتحدة عن طريق توسيع ، وقد كان المحور الرئيسي في هذه الأزمةالذي العامل النفطي ب

فليس من المستبعد وقوف الولايات المتحدة وراء سياسة  ،هوّة الخلاف بين الجانبين خدمة لمصالحها وأهدافها
، وحثّها على عدم التنازل عن دينها المستحق على العراق ومطالبته مجدداً الفترة خلال تلكالكويت النفطية 

في أثناء " أبريل غلاسبي"وفي المقابل أعلنت السفيرة الأمريكية في العراق  ،بين البلدين بإعادة رسم الحدود
الكويتي  -أن الولايات المتحدة تعتبر الخلاف العراقي 1990يوليو  25لقائها مع الرئيس صدّام حسين في 

ر العراق هذا القول بأنه وقد فسّ  ،نزاعاً داخلياً لا يعنيها طالما أنه لا يمسّ مصالحها النفطية في المنطقة
  )2(.موافقة أميركية ضمنيّة على الموقف العراقي

وباعتمادهـا علـى الـنفط المنـتج مـن نصـف ، الولايـات المتحـدة تنويـع مصـادرها على الرغم من محـاولات  
تنظـر لـنفط الولايـات المتحـدة لا إلا أن ، بالإضـافة إلـى روسـيا ونيجيريـا) دافنـزويلا والمكسـيك وكنـ(الكره الغربـي 

تنظــر لــنفط الخلــيج مــن منطلــق  فهــيبقــدر مــا هــو أداة لتــدعيم المكانــة العالميــة؛  ،الخلــيج كــنفط فــي حــد ذاتــه
السـيطرة علــى الخلــيج العربـي تعنــي السـيطرة علــى أوروبــا فضـمان تأكيــد الهيمنـة الجديــدة التــي تسـعى لتدشــينها، 

إنهـــا تضـــع أيـــدينا علـــى صـــنبور مـــن  "اردفـــي كتـــاب حـــرب المـــ ميتشـــال كـــارلوحســـب قـــول  واليابـــان والصـــين،
  .)3("النفط

أصــبحت  1991بعــد حــرب الخلــيج الثانيــة عــام  الأحاديــةفبعــد أن تحــول النظــام العــالمي إلــى القطبيــة   
عــن سياســات حقبــة الســيولة ت تخلــبشــكل مختلــف حيــث ، الولايــات المتحــدة تتعامــل مــع الواقــع السياســي الــدولي

قـــد التســـعينيات، والنـــزوع نحـــو الوضـــع الأمريكـــي الجديـــد القـــائم علـــى القـــوة العالميـــة التـــي امتـــدت علـــى مـــدار ع
وهــــــو مــــــا يعنــــــي تغييــــــر الأدوات  ،القــــــرن الأمريكــــــي الجديــــــد"القطبيــــــة الواحــــــدة، والإعــــــلان عــــــن الولــــــوج فــــــي 

والإســتراتيجيات المؤديــة إلــى ذلــك وفقًــا لمتطلبــات هــذه المرحلــة، وبالتــالي التحــول عــن سياســة الاحتــواء المــزدوج 
التــي فشــلت فــي التعامــل مــع العــراق علــى مــدار أكثــر مــن عقــد إلــى إتبــاع سياســة الاقــتلاع مــن الجــذور وفــق 

  .)4(.أو حسب المنهج الوقائي الأمريكي الجديد" الوقاية خير من العلاج"الحكمة الشهيرة 
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لا تشعر بالقلق تجاه التقدم الحاصل في الحركة الصناعية لكل من  ،يةمريكفالولايات المتحدة الأ  
الصمامات  والهند ما دامت الولايات المتحدة تسيطر على حقول نفط الشرق الأوسط، وتسيطر على الصين

تحتفظ الولايات المتحدة بقواعد عسكرية وتتحكم بطرق حيث القادرة على إغلاق إمدادات النفط لهذه الدول، 
تغفل الولايات المتحدة عن وضع قواعد في أفغانستان  فط، بدءاً من الخليج وانتهاءً بالصين، كما لمشحن الن

ونفط بحر قزوين، وما سيواجهه العالم وفي وقت غير بعيد، هو نهاية وفرة  المجاورة لكل من الصين والهند
ن النفط التقليدي لن يكون العرض م حيث إن حجم“ تعتمد عليه جميع الدول الصناعية النفط الرخيص الذي

  )1(.القادمة كافياً لتلبية الطلب عليه خلال السنوات العشر

  :2003ق الغزو الأمريكي للعرا

إلــــى المزيــــد مــــن التــــدهور فــــي الأداء الاقتصــــادي  2001أدت هجمــــات الحــــادي عشــــر مــــن ســــبتمبر   
تتمثـــل فيمـــا ســببته هـــذه الهجمـــات مـــن انعكاســات ســـلبية علـــى حركـــة : الأمريكــي مـــن نـــاحيتين رئيســيين الأولـــى

جــورج بــوش فــي  التجــارة والاســتثمار والســياحة، كمــا أن الإجــراءات الأمنيــة والسياســية التــي أقــدمت عليهــا إدارة
الولايـات المتحـدة فـي ذلـك الوقـت مثـل عسـكرة الاقتصــاد، وإعطـاء المزيـد مـن السـلطات للأجهـزة الأمنيـة وإنشــاء 

  .)2(وزارة جديدة للأمن الداخلي تسببت في زيادة حدة الأزمة الاقتصادية في الولايات المتحدة 

المتزايــدة لتكلفــة الحــرب الأمريكيــة علــى مــا يســمى أمــا مــن الناحيــة الثانيــة فتتمثــل الأعبــاء الاقتصــادية   
بــدءًا مــن الحــرب علــى أفغانســتان مــرورًا بازديــاد الإنفــاق علــى قضــايا الأمــن الــداخلي فــي الولايــات ، بالإرهــاب 

 32إلــى  2003 إلــى الحــرب علــى العــراق، وهــو مــا أدى إلــى أن بلــغ عجــز الموازنــة عــام المتحـدة ذاتهــا وصــولاً 
وهـــو مــــا يمثــــل حالـــة غيــــر مســـبوقة فــــي الاقتصــــاد % 6ت نســـبة البطالــــة نحــــو أكثـــر مــــن تريليـــون دولار وبلغــــ

  .)3(منذ فترة الكساد الكبير في الثلاثينيات الأمريكي

ركـــزت الإدارة الأمريكيـــة منـــذ البدايـــة علـــى أن احـــتلال العـــراق يحقـــق عـــددًا مـــن المكاســـب الاقتصـــادية   
علــى الــنفط العراقــي، فإنــه مــن المعــروف أن الطفــرة الاقتصــادية للولايــات المتحــدة الأمريكيــة، ولا ســيما الســيطرة 

الضخمة التي كان الاقتصاد الأمريكي قد شهدها في عهد الرئيس بيل كلينتـون، وبالـذات خـلال النصـف الثـاني 
سـيما منـذ إعلانـه عـن التوسـع لا ،من التسعينيات قد بدأت في التآكل السريع منذ بداية عهد الرئيس جورج بوش

  .)4(نفاق الحكومي وبالذات في مجال الإنفاق العسكري وإعلان برنامجه عن خفض الضرائبفي الإ

ـــنفط العراقـــي فـــي أجنـــدة أولويـــات الإدارة الأمريكيـــة   والـــذي بـــات ، تأسيسًـــا علـــى ذلـــك، تتضـــح أهميـــة ال
مصــلحة قوميــة اســتراتيجية بالنســبة للولايــات المتحــدة، ومــا يزيــد مــن ذلــك أن الــنفط العراقــي يتميــز بالعديــد مــن 

                                                             

  . 54، ص 2005عبدالحي زلوم، حروب البترول الصليبية والقرن الأمريكي الجديد، المركز العربي للدراسات والنشر، بيروت، ) 1(
  .66، ص 2003، أكتوبر 154العراق الجديد في الإستراتيجية الأمريكية للشرق الأوسط، السياسة الدولية، عدد أحمد إبراهيم محمود، ) 2(

(2)Mark Blyth, The End of American Capitalism, Journal USA,US Department of State, vol14, num 5, May 2005, 

pp4-8 &Jhon B. Judis, "Debt Man Walking", Journal USA, US Department of State, vol14, num 5, May 2005, pp9-12. 

(2)James A. Paul, Oil In Iraq: The Heart of The Crisis, Global Policy Forum, December, 2002, www.globalpolicy.com. 
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المنتجـــة، نظـــرًا لوجـــوده علـــى المزايـــا، أبرزهـــا أن اســـتخراجه يعتبـــر أقـــل تكلفـــة وأعلـــى جـــودة مـــن جميـــع الـــدول 
مسافات قريبة مـن سـطح البحـر مقارنـة بالـدول الأخـرى، ممـا يـؤدي إلـى خفـض تكلفـة اسـتخراجه، حيـث لا تزيـد 
تكلفـة اســتخراج البرميــل الواحــد فــي العــراق عــن خمســة دولارات، فــي حــين أن هــذه التكلفــة فــي الولايــات المتحــدة 

  .)1( تصل إلى خمسة عشر دولارًا

ان الــنفط هــو المحـرك الــرئيس لحــرب الخلــيج الثالثــة، بوصـفه عنصــرًا أساســيًا فــي إســتراتيجية مـن هنــا كــ  
الأمـن القــومي الأمريكـي، وظــل كـذلك العامــل الأهـم والأكثــر تــأثيرًا فـي مرحلــة مـا بعــد الاحـتلال الأمريكــي علــى 

قـل النفطــي العـالمي، وأكثـر مــا مختلـف المسـتويات عراقيًـا وإقليميًــا ودوليًـا، ومنطقـة الخلـيج العربــي هـي مركـز الث
يميز النفط الخليجي هو غزارته التي يعتمد عليهـا العـالم وبخاصـة العـالم الصـناعي، فـالنفط هـو المصـدر الأول 

مليـون برميـل مـن الـنفط يوميًـا، ودول الخلـيج العربـي تنـتج نحـو  70للطاقة في العالم، والعالم يستهلك أكثر مـن 
، 2010مليــون برميـــل يوميًــا عـــام 30 وأنتجـــت، 2003ا حســـب إحصــاءات مليــون برميـــل مــن الـــنفط يوميًــ 15

إلــى أن ، وقــت الــذي تشــير فيــه الحقــائق، هــذا فــي ال2020مليــون برميــل يوميًــا عــام  45وسيصــل إنتاجهــا إلــى 
الـنفط فــي كــل أنحــاء العــالم يتراجــع ويتنــاقص يومًــا بعــد يــوم، فيمــا عــدا نفــط الخلــيج الــذي يــزداد عامًــا بعــد عــام، 

 700ليبلــغ  2003مليــار برميــل، وارتفــع عــام  685.6نحــو  2002بلــغ احتيــاطي الــنفط الخليجــي عــام  حيــث
مليـــار  1047.71مــن جملـــة الاحتيــاطي العــالمي مـــن الــنفط البــالغ % 66مليــار برميــل مــن الـــنفط الخــام، أي 

  .)2(برميل

لـى دول مجلــس التعــاون يمكـن أن يــنعكس الارتبــاط الوثيـق بــين الاقتصــاد الأمريكـي، والخليجــي ســلبًا ع  
 - 80الأخرى، فالصادرات النفطيـة تمثـل المصـدر الـرئيس للـدخل فـي دول مجلـس التعـاون، حيـث تسـهم بنحـو 

من مجموع إيراداتهـا العامـة، يـتم تسـعيرها بالـدولار الأمريكـي، % 75من إجمالي صادراتها للعالم، ونحو % 90
ــــس التعــــاون  ــــدها دول مجل أمــــام العمــــلات الأخــــرى بمثابــــة خســــائر للإيــــرادات ممــــا يجعــــل الخســــائر التــــي تتكب

الخليجية، فعلى سبيل المثال ألقي مسلسل الهبـوط التـدريجي الـذي تعـرض لـه الـدولار الأمريكـي مقابـل العمـلات 
بآثـار  2003و 2002من قيمته فـي عـامي % 36الرئيسية في العالم كاليورو والجنيه الإسترليني، والذي أفقده 

معظــم دول الخلــيج المصــدرة للــنفط فالعوائــد النفطيــة التــي حققتهــا دول المجلــس، والتــي  ســلبية علــى اقتصــادات
مليـــار دولار تبخـــر جـــزء كبيـــر  140نحـــو  2003، لتصـــبح عـــام 2002مليـــار دولار عـــام  120ارتفعـــت مـــن 

ة الـدولار فـي قيمـمنها، بسبب انخفاض قيمة الدولار بل وإذا حسبنا القيمة الحقيقية للتغير في السعر مـع التغيـر 
  .)3(مليار دولار 30أي ما يعادل % 12عجزًا قيمته سنجد أنها حققت 

                                                             

، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة 2006-2003ل الفترة من الإستراتيجية الأمريكية وإعادة هيكلة النظام العربي خلاأماني عصام عبد الحميد، ) 1(
 .374، ص 2010حلوان، كلية التجارة وإدارة الأعمال، 

  .19 - 18، ص ص 2004 -299ربي، مجلة المستقبل العربي عدد ععبد الخالق عبد اللـه، الولايات المتحدة ومعضلة الأمن في الخليج ال)  2(
ـ  78، ص 2004، صـيف 38الواقـع وآفـاق المسـتقبل، مجلـة شـئون خليجيـة، العـدد : قـات الاقتصـادية الخليجيـة الأمريكيـةعبد العظيم الراعي، العلا)  3(

79.  



 برلين -المركز الديمقراطي العربي                       مجلة الدراسات الاستراتيجية والعسكرية      

 2019 أغسطس                                       العدد الرابع                       -المجلد الأول
116 

  2014أزمة انخفاض أسعار النفط 

، وقد 2014بدأت أسعار النفط في الهبوط الحاد، والمستمر منذ يونيه  2014مع منتصف عام   
تناول الخبراء والمحللون أزمة النفط بالبحث والدراسة، وأرجعوا الأزمة الحالية في قطاع النفط إلى العديد من 

بما  إجمالهاير، ويمكن الأسباب، التي تتوزع بين سياسية واقتصادية، مع ترجيح السياسية منها بشكل كب
  )1(:يلي

فقـد سـاهمت طفـرة الطاقـة فـي أمريكـا الشـمالية : زيادة إنتاج الولايات المتحـدة الأمريكيـة فـي مجـال الـنفط -
داكوتــا الشــمالية، تكســاس، (فــي زيــادة إمــدادات الــنفط العالميــة، حيــث شــهدت صــناعة الــنفط والغــاز فــي ولايــة 

  .رئيسة في جميع نواحي النفط الصخري توسعات) لويزيانا، أوكلاهوما وغيرها

مــن المحللــين والمختصــين توقعــوا ارتفــاع أســعار الــنفط  رغم أن الكثيــرفــ، انكمــاش الاســتهلاك العــالمي -
النمـــو فـــي الصـــين واليابـــان فـــي بســـبب الأزمـــات والتـــوترات السياســـية فـــي المنطقـــة، إلا أنـــه قـــد حـــدث انخفـــاض 

 .ألمانياالنمو في أوروبا وخاصة في وضعف 

انتشار ونمو السوق السوداء لتجارة النفط حيـث تبيـع إيـران إنتاجهـا مـن الـنفط فـي هـذه السـوق للالتفـاف  -
على العقوبات الدولية، والأمر نفسـه بالنسـبة للجماعـات التـي تسـيطر علـى حقـول نفطيـة فـي ليبيـا، يضـاف إلـى 

يحقــق مكاســب و ريا والعــراق؛ الــذي يســيطر علــى حقــول نفطيــة فــي ســو ) داعــش(ذلــك تنظــيم الدولــة الإســلامية 
شــهريا مـن تجــارة الـنفط فــي السـوق الســوداء، والتـي تعــد أحـد أهــم مصـادر تمويــل  اتدولار تقـدر بملايــين الـماليـة 
  )2(.التنظيم

والتــــي تزامنــــت أيضًــــا مــــع زيــــادة فــــي الإنتــــاج الكنــــدي  -لزيــــادة الأمريكيــــة فــــي إنتــــاج الــــنفط اكــــن تلــــم  -
، لأنــه فــي الوقــت نفســه بالضــبط، كانــت هنــاك فــي البدايــة الأســعار العالميــةذات تــأثير كبيــر علــى   -والروســي

فوضـى فـي كانـت هنـاك حـرب فـي ليبيـا، و حيـث صراعات جيوسياسية تشتعل في مناطق إنتاج النفط الرئيسـية، 
فرضـــت الولايـــات المتحـــدة عقوبـــات نفطيـــة علـــى إيـــران ولجمـــت صـــادرات طهـــران، تلـــك الصـــراعات و ، العـــراق

ملايين برميل يوميًا من حصة السـوق العـالمي، لكـن الأمـور تغيـرت مـرة أخـرى فـي سـبتمبر  3ساهمت بتقليص 
رى، بــدأت صــناعة الــنفط الليبيــة فــي ضــخ الــنفط الخــام مــرة أخــو ، حيــث بــدأت تلــك الاضــطرابات تخــف، 2014

وما هو أهم من ذلك، بـدأ الطلـب علـى الـنفط فـي أسـيا وأوروبـا فـي الانخفـاض، خاصـة فـي أمـاكن مثـل الصـين 
  )3(.واليابان وألمانيا

  

                                                             

  )www.noonpost.net(، 2014ديسمبر  30، أBر ا'��Mض أ(��ر ا�'Mط >�/ ا�(��(� ا.�را'��حمدان أبوعمران، ) 1(
، 2014/.11/12���ر��  ، �ر
ز ا��ز�رة ��درا(�ت،ا�'Mط وأBره !  ا�0�1د��ت ا����م ا��ر� �را�; أ(��ر : #��6 '����6محمد الراجحي، ) 2(
)studies.aljazeera.net(  
  )www.noonpost.net(، 12/1/2015���ر��  ،�� ا�ذي ��'�K ھ�وط أ(��ر ا�'Mط .�ران ورو(�� وأ�ر�
�؟، �راد ��و�ر) 3(
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  : أولاً التحليل الاقتصادي لأزمة النفط

ســيقوم الباحـــث بالتحليـــل الاقتصـــادي للأزمـــة مـــن خــلال تحديـــد الأطـــراف الرئيســـية لهـــا والتعـــرف علـــى   
  :منها كما يليموقف كل طرف 

  :بالنسبة للمملكة العربية السعودية  -1

مـن الـنفط فـي العـالم وتتمتـع بتكـاليف إنتـاج منخفضـة  % 10أكثـر مـن المملكة العربيـة السـعودية تنتج   
 12,5ملايــين برميــل يوميــاً، بينمــا يمكنهــا ضــخ نحــو  10جــداً، وتشــير الإحصــائيات إلــى أنهــا تنــتج أكثــر مــن 

وفـي الأوقـات التـي يرتفـع فيهـا الطلـب، تتـيح لهـا هـذه الطاقـة الفائضـة زيـادة حجـم إنتاجهــا،  ،مليـون برميـل يوميـاً 
وبالتــالي التخفيـــف مـــن ارتفـــاع الأســـعار، أمــا فـــي فتـــرات انخفـــاض الطلـــب، كمــا هـــو الحـــال الآن، فـــإن تكـــاليف 

جــه انخفــاض عائــدات إنتاجهــا المنخفضــة واحتياطياتهــا الماليــة الكبيــرة تعنــي أن بإمكــان المملكــة الصــمود فــي و 
  )1( .التصدير، حيث لديها خيار التحكم في الإنتاج للحفاظ على حصتها من السوق

كـــان قـــرار المملكـــة العربيـــة الســـعودية الحفـــاظ علـــى حجـــم إنتاجهـــا، وتحمّـــل ، انطلاقـــا مـــن هـــذا الفهـــم  
صـــل إلـــى فــي التو  2014نـــوفمبر  27انخفــاض الأســـعار، حيــث فشـــلت قمـــة أوبــك التـــي عقــدت فـــي فيينـــا فــي 

وفــي مقـدمتها فنـزويلا فـي إقنـاع المملكــة  الأوبـكولـم تفلــح محـاولات دول مـن مجموعـة صـيغة لخفـض الإنتـاج، 
  )2(:يتلخص في التالي المقبول لهذه المنهجية الاقتصاديوالتفسير العربية السعودية بتخفيض الإنتاج، 

بالعودة إلى السـوابق التاريخيـة فقـد حـدث فـي الثمانينـات انخفـاض فـي أسـعار الـنفط، فحاولـت السـعودية  -
كانــت النتيجــة أن أســعار الــنفط واصــلت الانخفــاض فــي كــل الأحــوال، و خفــض الإنتــاج لــدعم الأســعار؛ وقتهــا 

يش مـع انخفـاض الأسـعار التعـاوبالتـالي تـرى السـعودية أنـه مـن الأفضـل وفقدت السعودية حصـتها فـي السـوق، 
الســعودية خــلال وقـد اســتطاعت الحكومـة بــدلاً مـن فقــدان الأسـواق علــى المـدى الطويــل، علـى المــدى القصـير، 

 )3( .المرتقب لتمويل العجزيكفيها ، احتياطي ضخم من العملات الأجنبيةبناء السنوات الماضية 

المنافســـــين العـــــالميين الـــــذين  أنـــــه مـــــن خـــــلال تخفـــــيض الأســـــعار، يســـــتطيع الســـــعوديون إبعـــــاد بعـــــض -
يستخدمون أساليب إنتاج ذات تكلفة أعلى، مثل الشـركات الكنديـة التـي تنـتج الـنفط الرملـي والشـركات الأمريكيـة 

  .التي تنتج النفط الصخري

لاســيما فــي منطقــة آســيا التــي تشــهد منافســة  للســعوديةالحفــاظ علــى الأســواق مهــم أيضــاً بالنســبة  يعتبــر -
خفضـــت  فـــي هـــذا القطـــاع، والتـــي يمكنهـــا أن تتحـــول بســـرعة نحـــو مصـــادر غيـــر ســـعودية مثـــل العـــراق، إذا مـــا

المملكــة مــن الإنتــاج فــي محاولــة منهــا للحفــاظ علــى ارتفــاع الأســعار، وعلــى الــرغم مــن ارتفــاع تكــاليف الشــحن، 

                                                             
(1)Simon Henderson, Falling Oil Prices and Saudi Decision making, The Washington institute, Improving The Quality 

of US middle policy, (www.washingtoninstitute.org) 

(2)Simon Henderson, Op.cit 

  .�ر�; (��ق، �راد ��و�ر) 3(
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 -بـــر مصــــدري الـــنفط إلـــى الولايــــات المتحـــدة، نظــــراً للأهميـــة الجغرافيــــةتريـــد الســـعودية أن تبقــــى أيضـــاً مــــن أك
  .السياسية التي تراها في هذه العلاقة

  :لولايات المتحدة الأمريكية بالنسبة ل -2

فـي السـوق العالميـة بالنسـبة للولايـات المتحـدة الأمريكيـة، تراجع أسعار الـنفط هناك مفارقة كبيرة يحدثها   
  :بين السلب والإيجاب كما يلي الآثارحيث تتنوع 

انخفــاض أســعار ن إذ أأســعار الــنفط المنخفضــة دفعــة اقتصــادية كبيــرة، تعطــي  :فــي الجانــب الإيجــابي -
الـنفط يعنــي انخفــاض أسـعار البنــزين، وهــو مـا يعنــي الســماح للأسـر باســتخدام تلــك الأمـوال للإنفــاق علــى أمــور 

اسـتغلال انخفـاض أسـعار الـنفط فـي إجـراء إصـلاحات لازمـة  طيع الولايـات المتحـدةتأخرى، إضافة إلى ذلك تسـ
فـي سياسـات الطاقــة، مثـل إنهــاء دعـم الوقـود الحفــري، مـن أجــل الإعـداد لـذلك اليــوم الـذي ســترتفع فيـه الأســعار 

  )1( .حتمًا مرة أخرى

فــإن الولايــات المنتجــة للــنفط مثــل تكســاس ونــورث داكوتــا مــن المــرجح أن تشــهد  :فــي الجانــب الســلبي -
ــــك مخــــاوف  انخفاضًــــا فــــي الإيــــرادات والنشــــاط الاقتصــــادي، ــــاج الــــنفط ويثيــــر ذل بشــــأن الجــــدوى التجاريــــة لإنت

ـــم يعـــد بعضـــه يغطـــي تكـــاليف إنتاجـــه التـــي ت  ادولارً  75بحســـب بعـــض المصـــادر الـــى صـــل الصـــخري، الـــذي ل
كمـــا  )2(.اضيشــكل مصـــدر قلــق حقيقــي إذا اســتمرت الأســـعار فــي الانخفــس مـــر الــذيهــو الأو  ،للبرميــل الواحــد

فـي : يمكن لانخفاض الأسعار أيضًا أن يحفز الناس على البدء في استخدام المزيد مـن الـنفط، مثـال علـى ذلـك
الســنوات الأخيــرة، تســببت أســعار البنــزين المرتفعــة فــي شــراء الأمــريكيين لســيارات أصــغر حجمًــا وأكثــر كفــاءة، 

 )3(.من جديدللاستخدام يمكنها أن تعود لكن إذا انخفضت أسعار البنزين، فإن سيارات الدفع الرباعي الكبيرة 

يـــرى الباحـــث أنـــه مــــن خـــلال حســـاب محصــــلة المكاســـب والخســـائر نجــــد أن الولايـــات المتحـــدة لــــديها   
 . مكاسب صافيه وهذا ما يعبر عنه ارتفاع أسعار الدولار أمام العملات الأخرى خصوصاً أمام اليورو

  :يرانبالنسبة لإ -3

يقـوم عليـه الاقتصــاد الإيرانـي، حيـث يمثـل القطـاع النفطـي الإيرانـي مصــدرًا يعتبـر الـنفط الأسـاس الـذي   
مــــن إجمــــالي النــــاتج % 30مــــن دخــــل الحكومــــة وحــــوالي% 60مــــن الــــدخل الأجنبــــي، ويشــــكل % 80لحــــوالي 
إذ لـديها أكبــر احتيـاطي مؤكّـد مــن الغـاز فــي  ،كمـا تمتلــك إيـران احتياطيـات كبيــرة مـن الــنفط والغـاز )4( .المحلـي

ـــدة % 18العـــالم، أي مـــا يزيـــد عـــن  مليـــار  157(مـــن الإجمـــالي العـــالمي، ورابـــع أكبـــر احتياطيـــات نفطيـــة مؤكّ

                                                             

  .�ر�; (��ق، ، �راد ��و�ر) 1(
(2)Simon Henderson, Op.cit 

  .�ر�; (��ق، ، ��و�ر �راد) 3(
  .�ر�; (��ق، حمدان أبوعمران، ) 4(
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وثالـث دولـة نفطيـة  ،، بعد فنزويلا والسـعودية وكنـدا)من الإجمالي العالمي%  9برميل، أي ما يعادل أكثر من 
  )1(.كفي منظمة أوب

اعتمـــادًا كبيـــرًا فـــي علاقاتهـــا الخارجيـــة، خصوصـــاً فـــي ظـــل علـــى الـــنفط انـــب ذلـــك تعتمـــد إيـــران إلـــى ج  
مليـون برميـل نفـط فـي اليـوم عبـر  13,6يمـر حـوالي حيـث مـيلاً مـن مضـيق هرمـز،  43سـيطرتها علـى مسـافة 

  )2(هذا المضيق، وأي قرار بضرب إيران سيؤدي حتمًا إلى استعمالها لهذا الممر كرد فعل على ذلك

اسـتطاعت إيـران أن توظـف ورقـة الـنفط فـي الخـروج مـن ، 2006خيرة منذ عـام على مدار السنوات الأ  
من أمريكا ومن الاتحاد الأوروبـي مـؤخرًا، وذلـك بسـبب أن أسـعار ، حلبة العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها

دولار للبرميـل الواحـد، لكـن التراجـع المفـاجئ فـي  100النفط على مدار هـذه الفتـرة لـم تخـرج عـن متوسـط سـعر 
السلعة الأهم أحدث صدمة للعالم وخصوصًا إيران وروسيا، وذلك بعد أن هـوى سـعر برميـل الـنفط إلـى مـا دون 

رًا فــي حــدث هــو الأول مــن نوعــه منــذ أربــع ســنوات، وربمــا ينبــئ ذلــك بأزمــة اقتصــادية سياســية عالميــة دولا 50
 100علــى أســاس  2015التــي تنتهــي فــي مــارس تهــا تلــوح معالمهــا فــي الأفــق، وقــد أقــرت إيــران حســاب ميزاني

عـض المسـئولين تخــوفهم ونظـرًا لخطـورة الموقـف أبــدى ب. دولار لبرميـل الـنفط وتصـدير نحــو مليـون برميـل يوميــا
وأكــدوا أن المضــي فــي إقــرار الموازنــة فــي ظــل تراجــع أســعار الــنفط وقلــة حجــم الصــادرات غيــر النفطيــة بســبب 

  )3( .العقوبات الاقتصادية الصارمة سيكلف الحكومة كثيرًا، ويضعها أمام مشاكل اقتصادية واسعة

دولارًا للبرميــــل لمعادلــــة  100فــــوق تعتبــــر أحــــد مشــــكلات إيــــران أنهــــا تحتــــاج أن تكــــون أســــعار الــــنفط   
ميزانيتها، خاصة بعد أن صعّبت العقوبات الغربية من تصدير النفط الخـام الإيرانـي، وإذا واصـلت أسـعار الـنفط 
الهبــوط، فــإن الحكومــة الإيرانيــة قــد تحتــاج لتعــويض الإيــرادات فــي قطاعــات أخــرى، أو حتــى فــي قطــاع الطاقــة 

 )4(.الوقود المحلية، وهي خطوة هامة على المدى القصيرالمحلي، عبر تقليص ميزانية دعم 

  : بالنسبة لروسيا -4

٪ مــن ميزانيتهــا، وقــد كانــت تعــاني بالفعــل مــن ضــعف نمــو الاقتصــاد، 45عائــدات الــنفط نحــو  تشــكل  
وكـان ذلـك يرجـع إلــى الأزمـة الأوكرانيـة والعقوبــات الغربيـة، لكـن الهبــوط فـي أسـعار الــنفط العالميـة مـن المــرجح 

تفتــــرض أن  2015ن يضــــع المزيــــد مــــن الضــــغوط علــــى الاقتصــــاد، وكانــــت خطــــط الإنفــــاق الحكــــومي لعــــام أ
دولارًا للبرميــل، وإذا اســتمر الــنفط فــي الانخفــاض أكثــر مــن ذلــك، فــإن روســيا  100الأســعار ســتبقى فــي حــدود 

 )5( .احتياطياتها من النقد الأجنبي، أو تقليص الإنفاق المخطط له منمليار دولار  74ستضطر لأن تسحب 

                                                             

-carnegie(، 2014أكتــوبر  30،  مركــز كــارينغي للشـرق الأوســط كـارول نخلــة، هـل تســتطيع أســواق الـنفط والغــاز التكيــف مـع إيــران الصــاعدة، )1(
mec.org(  

  .32ص، )2001مركز دراسات الوحدة العربية، : بيروت( نفين مسعد، صنع القرار في إيران والعلاقات العربية الإيرانية،  )2(
  .�ر�; (��ق، حمدان أبوعمران، ) 3(
  .�ر�; (��ق، ، �راد ��و�ر) 4(
  .�ر�; (��ق، ، �راد ��و�ر) 5(
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  :من ناحية التحليل السياسي :ثانياً 

 على للعالم النّابض زالت تُشكل القلب لا الخليج تتلخص الحقيقة التي لا يمكن تجاهلها في أن منطقة  
 عقود عدّة كفيل في الخليجي للنّفط الافتراضي العُمر أنّ  إلى تشير والتّقديرات ومخزونه، النّفط إنتاج مستوى
 وبلا العالم، في الأقلّ  هي تزال لا الخليج في النّفط استخراج تكلفة إنّ  بل فقط، هذا ليس الزّمن من إضافيّة
 القريب، المستوى على النّفطيّة الأسواق في محوري دور لعب في الخليج بتواصل ممّا يعد مُنازع،

  .)1(والمتوسط

يــــرى الباحــــث أن دول الخلــــيج العربــــي وخاصــــة المملكــــة العربيــــة الســــعودية تحظــــى بنفــــوذ كبيــــر فــــي    
السياســية الدوليــة ويمكنهــا أن تكــون لاعــب أساســي فــي صــنع السياســة الدوليــة خصوصــاً فــي حالــة توافقهــا مــع 

  .القوى الدولية الأولى في العالم والمتمثلة في الولايات المتحدة الأمريكية

سياسـية وجيوسياسـية هـي التـي تقـف خلـف  اهنـاك أسـبابً دفع الباحثين والمحللين الى اعتبـار أن هذا ما   
لحــوظ وغيــر المســبوق، حيــث تســعى كــل مــن الولايــات المتحــدة وحليفتهــا مأســعار الــنفط بهــذا الشــكل ال انخفــاض

  )2( .لفات الدوليةالمملكة العربية السعودية للضغط على كل من روسيا وإيران من أجل التنازل في بعض الم

ما بـين الـدولتين علـى اسـتخدام  اسياسيً  اهناك اتفاقبالتالي تشير العديد من التحليلات السياسية إلى أن   
التـــي يعتمـــد -، فمـــن ناحيـــة تســـعى الولايـــات المتحـــدة إلـــى الضـــغط علـــى روســـيا االـــنفط كســـلاح فـــي صـــراعاتهم

الأوكرانيـة والسـورية، وهـو  تـينعاجلـة وعلـى رأسـها الأزممـن أجـل ملفـات  -اقتصادها على تصدير النفط والغاز
ما يتقاطع مع الأجندة السعودية في الملف السوري، بالإضافة إلى اتفاق الدولتين علـى اسـتمرار محاصـرة إيـران 
اقتصـادياً، فـالأخيرة أيضـاً تعتمـد علـى بيــع الـنفط لتـدوير عجلـة اقتصـادها الــذي يعـاني مـن عقوبـات علـى خلفيــة 

نفــوذ إيرانــي واســع يحاصــر المملكــة مــن لنــووي، وهــو أيضــاً مــا يــزعج الســعودية بالإضــافة إلــى مــا تــراه الملــف ا
  .)3(ومصالحها من اليمن إلى سوريا مروراً بالبحرين

ذلـك مـن خــلال ة، و يلموقفهــا فـي الأزمتـين الأوكرانيـة والسـور  اهـا انتقامًـييـتم الضـغط عل النسـبة لروسـيابف  
عائــــداتها التــــي تعتمــــد بنســــبة كبيــــرة علــــی صــــادرات الــــنفط والغــــاز، بــــالتزامن مــــع العقوبــــات الأمريكيــــة  يصتقلــــ

ــــة المفروضــــة عل ، فــــإن اســــتعمال ســــلاح الــــنفط والاســــتمرار فــــي العقوبــــات ، أمــــا بالنســــبة لإيــــرانهــــايوالأوروبي
ممــا قــد يــؤثر علــى  ،حفــي الملفــات الداخليــة مثــل التنميــة والإصــلا  هــاسيضــعف موقفنــه إها فالاقتصــادية ضــد

وربمــا يــرغم إيــران علــى تقــديم بعــض التنــازلات فــي ملفــات إقليميــة مثــل ســوريا  ،شــعبية الحــزب الحــاكم فــي إيــران

                                                             

  .95، ص 2013والمتحول، تقرير إستراتيجي، الكويت، مركز الخليج لسياسات التنمية، الثابت : 2013، الخليج )تحرير(عمر هشام الشهابي) 1(
  .�ر�; (��قحمدان أبوعمران، ) 2(

(3) Thomas Friedman, A pump War, New York Times, 14/12/2014.     
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الفشـل فـي التوصـل لاتفـاق مـع  من أهم الأهداف أيضـاً الضـغط علـى إيـران بعـدو   )1( واليمن وحزب االله اللبناني
  )2( 2015النووي، والذي تم تأجيل المفاوضات فيه إلى منتصف عام الدول الغربية فيما يتعلق ببرنامج إيران 

مـن سياســتها فــي خفــض ،  ويـرى الباحــث أنــه علـى الــرغم مــن المزايـا التــي قــد تجنيهــا المملكـة العربيــة الســعودية
والإضــــرار ، والتــــي تــــتلخص فــــي الإضــــرار الاقتصــــادي بشــــركات الــــنفط الحجــــري مــــن ناحيــــة ، أســــعار الــــنفط 
من روسيا وإيران من أجل التأثير في سياستهما الخارجية خاصـة فـي منطقـة الشـرق الأوسـط، إلا السياسي بكل 

الاسـتثمار فـي مشـاريع البنـى التحتيـة وتطويرهــا يضـر بالسـعودية أيضـاً حيــث سـيتأثر انخفـاض أسـعار الـنفط أن 
ت الشـعبية الســعودية التــي فــي محاولـة لاســتيعاب التيــاراالتـي اعتمــدت عليهــا المملكـة بعــد ثــورات الربيـع العربــي 

خاصـة ، هـافـي ظـل هـذه الظـروف قـد يسـبب عجـزًا فـي خزينتلفتـرة طويلـة تتطلع للتغير، فانخفاض أسعار النفط 
ســنوات حتــى تعــود الــى مــا كانــت  4لــى إســعار الــنفط تحتــاج اإلــى أن أفــي ضــوء بعــض التقــديرات التــي تشــير 

  .عليه قبل مرحلة بدء الانخفاض

ويرى الباحث أن هذا أمر مستبعد وما ، ستراجع إيران سياستها في منطقة الشرق الأوسطوالتساؤل المهم هل 
إن الدول التي تبذل ": نائب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان بقولهيدعم ذلك الرأي تصريح 

لعربية السعودية مشيرًا إلى المملكة ا "الجهود من أجل خفض أسعار النفط الخام تهدد نفسها بالخطر ذاته
  )3( .والولايات المتحدة الأمريكية

  الخاتمة

لا شك أن النفط منذ النصف الثاني من القرن العشرين يعبر عن أكبر الدلائل على الترابط الشديد بين 
طاعت وقد است .الاقتصاد والسياسية، كما يعد أفضل تجسيد للمزج بينهما في التأثير على السياسة الدولية

التنبه مبكراً منذ الحرب العالمية الثانية إلى أهمية النفط والدور الذي يمكن أن ، المتحدة الأمريكيةالولايات 
لتدلل على ذلك وتدفع الولايات المتحدة  1973يلعبه في صنع القرار السياسي الدولي، وجاءت حرب أكتوبر 

أن تضع نفسها كجزء أساسي من من الاهتمام بسياسة منطقة الشرق الأوسط إلى ، إلى تغيير استراتيجيها
  .الأمن فيها

  : الإشارة إلى النتائج التاليةومن خلال الدراسة يمكن للباحث القول 

وربمــا ، كــان الــنفط حاضــراً فيهــا بقــوة، أن جــل الحــروب التــي مــرت بهــا المنطقــة منــذ الحــرب العالميــة الثانيــة -
، لـيس الـنفط وحـده الـذي كـان حاضـراً  أنـه، القـول أيضـاً لإضافة إلى ذلك يمكـن كان سبباً رئيسياً في معظمها، با

ـــم تغـــب عـــن أي نـــزاع أو صـــراع عســـكري أو سياســـي، ولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــةبـــل أيضـــاً ال وظلـــت ، التـــي ل

                                                             

  .�ر�; (��قعمران،  حمدان أبو) 1(
  )www.dw.de( 6/12/2014، الإعلامي الإلكترونيدي دبليو  مركز أسعار النفط،ألاعيب السياسة لا تفسر التدهور في ، إبراهيم محمد)2(
  .�ر�; (��ق، عمران،  حمدان أبو) 3(
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سـواء فـي علاقاتهـا الاقتصـادية أو ، حتى أنها أصبحت شـريكا أساسـيا لـدول المنطقـة، متداخلة مع كل الأطراف
  .السياسية

بدايــة مــن ، لأكثــر اســتفادة مــن صــراعات المنطقــةدائمــاً ومازالــت الطــرف ا يــات المتحــدة الأمريكيــةكانــت الولا -
ـــنفط التـــي مازلـــت مشـــتعلة إلـــى الآنحـــرب الســـويس إلـــى أزمـــة انخفـــاض أســـعار ا حتـــى وإن كانـــت الولايـــات ، ل

ا مـــع ذلـــك هـــي إلا أنهـــ، علقـــة بمســـتقبل إنتـــاج الـــنفط الصـــخريالمتحـــدة نظريـــاً تعـــاني مـــن بعـــض الســـلبيات المت
  .المستفيد الأكبر خصوصاً في ظل الغموض الكبير الذي يحيط بعمليات استخراج هذا النفط

وقد ، اصرة منذ الحرب العالمية الثانيةا يتم تفعيله في العلاقات الدولية المعا استراتيجيً ظل النفط سلاحً  -
ولا تزال الدول ،  1973كتوبر ء حرب أير على الدول الغربية أثناحسنت الدول العربية استخدامه في التأثأ

العربية تمتلك هذه القدرة، وبغض النظر عن الأهداف والمآلات فإن المملكة العربية السعودية كانت هي 
ولدى المملكة مع غيرها  2014الطرف الأكثر تأثيراً على سوق النفط أثناء الأزمة الحالية التي انفجرت عام 

وبك كالكويت والإمارات ما يمكنها أن تلعب دوراً أكثر تأثيراً في منظمة الأدول العربية الأعضاء في من ال
  .السنوات القادمة

كشفت الدراسة كذلك عـن حجـم التـداخل والتعقيـد بـين السياسـي والاقتصـادي فيمـا يخـص ملـف الـنفط خاصـة  -
ا لتلــك العلاقــات ا مثاليًــنموذجًــ 2014نخفــاض أســعار الــنفط عــام وتعتبــر أزمــة ا، طقــة الشــرق الأوســط فــي من

الولايـات المتحـدة والمملكـة العربيـة (خصوصاً من حيث تعدد الأطراف وتشابك مصـالحها مـع أهـدافها السياسـية 
  بالإضافة إلى تداخل تلك العلاقات والأهداف ) السعودية من جانب، وروسيا وإيران من جانب آخر

  :وكذلك يمكن من خلال الدراسة تقديم التوصيات التالية

ورة أن تجد دول الخليج العربي صيغة للحفاظ على أمنهـا بعيـداً عـن الترتيبـات الدوليـة وذلـك حتـى يكـون ضر  -
لـديها قـرار مسـتقل بخصـوص تســويق ثروتهـا النفطيـة والحصـول علـى مكتســبات ذلـك لنفسـها بعيـداً عـن مطــامع 

  .الدول الكبرى

ات أخــرى تتعلــق بالاســتراتيجية الأمريكيــة نظــراً لأهميــة موضــوع الدراســة ينصــح الباحــث بضــرورة تقــديم دراســ -
زمــة الأوكرانيــة وثــورات رهــاب والملــف النــووي الإيرانــي والأالإوتتنــاول أثــر قضــايا مثــل بخصــوص الــنفط العربــي 

، والصــــراع علـــــى الأســــواق الاقتصـــــادية ليـــــة خصوصــــاً مضــــيق هرمـــــزقضـــــايا الممــــرات الدو و الربيــــع العربــــي، 
  .كل ذلك على مستقبل النفط العربي خصوصاً الخليجية وتجارة السلاح

أن تحـاول دول الخلــيج العربــي أن تجـد صــيغة للتفــاهم مـع دول المنطقــة مثــل العـراق وإيــران وتحــاول أن تقــيم  -
ل القــوى الدوليــة وبالتــالي تخســر نظــام أمــن جمــاعي داخــل تلــك المنطقــة لأن الخلافــات بينهــا هــي المنفــذ لتــدخ

  . قليم جراء ذلكيع دول الإمج
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  ملخص 
عل الرغم من توفّر الدول المغاربية على مقوّمات النجاح، إلا أنها فشلت في بناء اتحاد إقليمي قادر 

البينية على رفع التحديات في أبعادها الداخلية والخارجية، بحكم العديد من الخلافات الإيديولوجية 
. والجماعية،والتي أدت إلى تأزّم العلاقات المغاربية، فضلا عن غياب إرادة سياسية قوية كفيلة بتطويره

وبالتالي، فقد بات الحلم المغاربي مجرّد حبر على أوراق،وبرقيات يتراسلها القادة المغاربيون فيما بينهم، قصد 
ج والتكامل المغاربي مازال حلما يراود الشعوب المغاربية، تحقيق الاندماومما لا شك فيه، أنّ  .إحياء الاتحاد

ومطلبا حتميا ينبغي التمعن فيه برؤية استراتيجية بعيدة عن الحسابات السياسية الضيقة، أو الاختلافات 

فالدول المغاربية متفرّقة في ظل ظروف وتحديات سياسية، قانونية، اقتصادية، عملت على . الإيديولوجية
إلى متى سيظل الاتحاد المغاربي على : ومن هنا يبقى السؤال المطروح. ر الوحدوي المغاربيتعطيل المسا
  هذا الحال؟

  والمأمول الواقع  -العربي المغرب اتحاد -العربي المغرب: الكلمات المفتاحية

Abstract 

In spite of affording all the success keys, the Maghreb states fall to build an union, with 

capabilities to face inner and outside challenges ,regard to the ideological differences, that led to 

the establishment of intense friction and crisis between this states, also the luck of powerful 

political wellness to develop this union. So the Maghreb union treaties would be just , dead 

letter, and communication among the leaders to resurrect the resurrect the union . Uncouthly 

,achieving merger and integration remains a dream of the peoples of the Maghreb ,and a, 

imperative requirement that must be considered with a view of strategy far from narrow political 

considerations and ideological deffrences, the Maghreb states dispersed under circumstances, 

and  political, legal and economical challenges, that altogether to disrupt the unity path of the 

grand Maghreb. The major inquiry is, how long will this Maghreb circumstance last ? 

Key Words: Arabic Maghreb -The Maghreb Union - Reality and Hopefully 
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   :مقدمة

ناتج عن الرئيسية في العلاقات الدولية، وذلك  تُعد التكتلات الدولية والإقليمية إحدى أهم الظواهر
بعضها البعض،   عن ازدياد تلاحم اقتصاديات دول العالم وترابطاتساع مساحة المصالح المشتركة، فضلاً 

ا عن بعيدً  عن تسيير وإدارة سياساتها الاقتصادية- كيفما كانت مواردها-الدولة  الشيء الذي يؤدي إلى عجز
، ناهيك عن عوامل سياسية وأمنية من جهة سياسات الدول الأخرى، لاسيما الدول المتجاورة جغرافيا من جهة

  .1سياسية واقتصادية مشتركة ذات أبعاد في إطار اتحادات يحتّم عليها الانخراط أخرى، مما

للتفاعل مع ، كأداة 1989فبراير  17اتحاد مغاربي في  عن تأسيس ، أُعلنوعلى هذا الأساس
من جهة أولى، ومواجهة المخاطر والتحديات التي  المغاربيةالتحديات الدولية والإقليمية التي تواجهها الأقطار 

هذا الاتحاد اعترضت مساره معوقات وإكراهات  بيد أنّ . يفرضها النظام الاقتصادي والسياسي من جهة ثانية
  .حالت دون تحقيق الأهداف المرجوة منه

والتي تكمُن في أنّ الواقع ومن هذا المنطلق، يُمكن إبراز الأهمية القصوى التي يكتسيها هذا الموضوع، 
الذي تعيشه بلدان المغرب العربي، يُؤشّر على وجود أزمات أمنية وسياسية واقتصادية تنخر الجسم المغاربي، 

 بالنموذج الوحدوي والراغبة في النهوض وتطلّعاتها، وتُعيق تحرّك القوى الفاعلة ةدولالوتكبّل طموحات 
  .والتنموي

لماذا  :الإشكالية التي يحاول هذا المقال أن يلامسها، والمتمثلة في الآتيولا تخرج هذه الأهميّة عن 

ولكي نحاول قدر الإمكان الإحاطة بهذه الإشكالية،  فشل الاتحاد المغاربي في تحقيق التكامل والاندماج؟
وما  المغاربي؟هي أسباب فشل الصرح  ما: افإنّ الأمر يتطلّب تفكيكُها إلى عدة أسئلة فرعية نطرحُها تباعً 

  ثم ما هي رهانات تحقيق اندماجه وتكامله؟ هي المعضلات والتحديات التي تعترض تفعيله؟

الأولى، أنّ الاتحاد : ا من فرضيتين اثنتينهذه مجموعة من الأسئلة، نود أن نجيب عنها ونبينّها انطلاقً 
أنّ والثانية،  .قائمة بين مختلف أعضائهال ا بحكم الخلافات السياسيةا واقتصاديً ا سياسيً المغاربي يعيش ركودً 

  .دول المغرب العربي اهتمت بالبناء الوطني عوض البناء الإقليمي المغاربي

                                                             
، مجلة المفكر، العدد الخامس، جامعة بسكرة الجزائر، "معوّقات التكامل في إطار الاتحاد المغاربي وسبل تجاوز ذلك" لعجال أعجال محمد لمين، -  1

 .20، ص 2010مارس 
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 الجواب عن إشكالية هذا المقال، والتحقق من الفرضيات المصاغة، يتطلب منا العودة إلى التاريخ إنّ 
الاتحاد، بالرغم من توفر بلدانه على جل  لمعرفة الأسباب والظروف التي أسهمت بشكل أو بآخر في إفشال

  .مقومات النجاح والتكامل

أولهما، اتحاد المغرب العربي؛ : نقطتين اثنتين من خلال من خلال ما سلف ذكره، سنتناول هذا المقال
وثانيهما، اتحاد المغرب العربي ورهانات تحقيق الاندماج  ).الأول المطلب( أسباب الفشل وعناصر الإخفاق

  ).المطلب الثاني(والتكامل 

  .اتحاد المغرب العربي؛ أسباب الفشل وعناصر الإخفاق:المطلب الأول

دول والاندماج لدى مقوّمات التكامل  كل رغم توفّرأنّه  لعل أول إشكال يُمكن أن يثار في هذه المسألة،
مرّت عليه ثلاثة  والدليل على ذلك، أنّ تأسيسه .1لم تُستغل على النحو الأمثل إلا أنها، الاتحاد المغاربي

التأثير في ظل واقع دولي وإقليمي تتشابك فيه المصالح  ا عنمشاكل عديدة، عاجزً  ومازال يتخبّط في عقود،
ة ضعف في ميزان وهذا راجع بالأساس إلى عدة عراقيل ومعضلات جعلت منه نقط .والرهانات الاستراتيجية

لذلك ارتأينا أن نتطرق في البداية  . عن إسهامها في إضعافه وتفكيكه، فضلاً 2التفاعلات الإقليمية والدولية

  ).الفقرة الثانية(، لنتطرق بعد ذلك إلى معوقات عدم تفعيله )الفقرة الأولى( إلى أسباب فشل الاتحاد المغاربي

  .المغرب العربيأسباب عدم تفعيل اتحاد :الفقرة الأولى

على الرغم من مرور ثلاثة عقود من الزمن على تأسيس الاتحاد المغاربي، إلا أنّ حصيلته كانت          

كبير في  بشكل التي أسهمت، و )اثانيً (والخارجية  )أولاً (هزيلة، بسبب تضافر جملة من الأسباب الداخلية 
  .تحقيق المسار المأمول منهاوحالت دون  تكريس التفرقة بين الأقطار المغاربية،

 .الأسباب الداخلية) أولا

، )أ(يعود فشل المشروع المغاربي وتعثره على المستوى الداخلي، إلى اختلاف طبيعة الأنظمة السياسية 
  ).ب(وكذا اختلاف الرؤى الوحدوية 

                                                             
، ببعض الانجازات والمشاريع تمثلت في فتح الحدود البرية وإلغاء 1993 – 1989قام  اتحاد المغرب العربي خلال الفترة الممتدة ما بين  -1

قضائية ئة الالتأشيرة،الأمر الذي سهّل تنقّل الأفراد والسلع ورؤوس الأموال، فضلا عنإحداث بعض المؤسسات المغاربية؛ كمجلس الشورى المغاربي، الهي
،  1992إضافة إلى تحسّن بعض المبادلات التجارية البينية خلال هذه الفترة لتبلغ سنة . المغاربية، الأكاديمية المغاربية للعلوم ثم الجامعة المغاربية

مليون دولار  360من إجمالي التجارة الخارجية لبلدان المغرب العربي، في حين لم يكن يتجاوز حجمها  %3مليون دولار، وهو ما يمثل  945.58
، 5، مجلة الاقتصاد والمجتمع، العدد "إتحاد المغرب العربي الأوضاع الراهنة والتحديات المستقبلية"  عبد العزيز شرابي،: انظر .(  .1987أمريكي سنة 

 ).13، ص2008
، ص 2015، مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية، العدد السادس، يونيو "مقومات التكامل ومعوقات التفعيل: الإتحاد المغاربي " قلواز ،إبراهيم  -  2

276. 
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  .اختلاف طبيعة الأنظمة السياسية  ) أ

من بين الأسباب التي حالت دون اكتمال ، 1يمكن اعتبار الاختلاف في طبيعة الأنظمة السياسية
دون توافق طبيعة الأنظمة السياسية  تصور عمل وحدوي مغاربي جاد وفعال، إذ لا يمكن .المشروع المغاربي

. الانضمام وقد أدى هذا الاختلاف إلى عدم انسجام كل دولة من دول المغرب العربي في مسألة. بين أقطاره
التي  عله يستفيد لا محالة من المشاريع والمنجزات المشتركة، خاصة تلكفالمغرب، يرى بأنّ انخراطه سيج

تقوم على التخصص في الموارد بين مجموع بلدان المغرب العربي، لاسيما بعد رفض طلب انضمامه للسوق 
سبانيا والبرتغال إلى الاتحاد الأوروبي من جهة أخرى، وما ترتب عن أالأوروبية المشتركة من جهة، وانضمام 

. ذلك من منافسة شديدة للمنتجات المغربية، الشيء الذي أثر بشكل أو بآخر على التجارة الخارجية المغربية
  .2مشاكله الاقتصادية ا لتصدير منتجاته، وحلاً وعلى هذا النحو، فالانخراط في الاتحاد بالنسبة له، يعد سوقً 

ا أفضل في تجارتها حقق لها وضعً أما فيما يخص الجزائر، فإنّ انخراطها في الاتحاد المغاربي ي

الخارجية مع الدول الأوروبية في مجال الغاز الطبيعي الذي تصدره إلى أوروبا عبر تونس والمغرب من 
  .3جهة، ويؤمن لها الاستفادة من المشاريع الاقتصادية المشتركة وتنمية المناطق الحدودية من جهة أخرى

ة، فالانضمام للاتحاد يُسهّل لموريتانيا مواجهة التيارات وأما بخصوص الدولتين الموريتانية والليبي
الانفصالية، ويدعم انتماءها لمنطقة المغرب العربي، كما يمكّنها من الاستفادة من التعاون الاقتصادي بين 

أما بالنسبة . بسبب ندرة الموارد الطبيعية ومشاكلها الاقتصادية دول الاتحاد، خاصة المشاريع المشتركة،

 ا وأنكما يدعم دورها في المجال الإفريقي، خصوصً  ا، فالانضمام يشكل لها نواة للوحدة العربية الشاملة،لليبي
  .صيغة معاهدة الاتحاد لا تقفل الباب لانضمام دول أخرى، شرط إجماع الدول الخمس المؤسسة له

أمام  عقبة ي، يعدومجمل القول، إن اختلاف الأنظمة السياسية في الدول المنتمية للاتحاد المغارب
تحقيق التكامل والاندماج المنشود؛ لأن أغلب هذه الأنظمة تضع المصلحة القطرية الآنية الظرفية في 

  .4مقارنة مع المصلحة القومية الحضارية بعيدة المدى المقدمة،

  

  
                                                             

جلة ، م"معوقات ومقومات التكامل الاقتصادي العربي مع عرض تجربة الاتحاد الأوروبي كتجربة رائدة في مجال التكامل الاقتصداي"جمال عمورة،  - 1
 .99، ص 2013الدراسات المالية والمحاسبية، العدد الرابع، 

 .22، مرجع سابق،ص  "معوقات التكامل في إطار الاتحاد المغاربي وسبل تجاوز ذلك"  لعجال أعجال محمد لمين،  - 2
 .22سابق، ص  ،  مرجع"معوقات التكامل في إطار الاتحاد المغاربي وسبل تجاوز ذلك"  لعجال أعجال محمد لمين،   - 3
 .16، مرجع سابق، ص "اتحاد المغرب العربي في ظل تحديات العولمة"مريم قايد، / سفيان خوجة علامة - 4
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  .اختلاف الرؤى الوحدوية  ) ب

الفكرية للاتحاد المغاربي منذ  يرى أحد الباحثين، أنّ اختلاف الرؤى الوحدوية قد طغى على المنطلقات
الأول يدعو إلى الوحدة : تياران ويضيف في إطار توضيح ذلك بشكل أفضل، أنّ هذا الاتحاد تجاذبه .نشأته

الاندماجية كمنطلق للوصول إلى تحقيق التكامل والاندماج المغاربي، حيث كانت ليبيا المنادي الوحيد لاتباع 
أي ابتداء من التعاون  بي، وترفض إمكانية تحقيق الوحدة على مراحل؛هذا التيار في منطقة المغرب العر 

والتكامل على مستوى تنسيق المشاريع المشتركة وخطط التنمية، ودعم التشاور السياسي والأمني  الاقتصادي
بهدف الاندماج التدريجي، وذلك على أساس أنّ الأحداث قد أثبتت أن هذه المراحل مهددة بالتوقف والجمود 

أما التيار الثاني، فقد تبنته باقي دول المغرب العربي، الذين يرون أنه من الأفضل البدء بالعمل . ي أي وقتف
المغاربي المشترك في مختلف المجالات، والذي يندرج عبر مراحل تهيئ الطريق لتحقيق اندماج دول المغرب 

 .1العربي ووحداته

  .أسباب خارجية) ثانيا

ن القوى الخارجية إن كانت ترغب في رؤية اتحاد مغاربي بأسواق مفتوحة، إ«، يقول إبراهيم قلواز
ا؛ هو اتحاد مغاربي لا يحقق لها ا، إلا أن ما لا ترغب في رؤيته مطلقً وحدود مفتوحة، وسيادات مفتوحة أيضً 

هذه الآمال وعلى العكس من ذلك تخشى من قيام اتحاد مغاربي مدافع عن مصالح شعوبه، فخلال الفترة 
، وبعد المكاسب التي تحققت في هذه الفترة وفتحت باب الأمل، للتخلص من هالوجيزة  التي تلت تأسيس

التخلف واللحاق بركب التطور الاقتصادي، رأت الدول الأوروبية إنّه من صالحها التسريع في التوقيع على 
تطور هذا التكامل الذي لا يخدم  اتفاقيات انفرادية مع الدول المغاربية لتشتيت ما تحقق من مكاسب، ولعرقلة

  .2»مصالحها ورغباتها في إبقاء تبعية المنطقة لها

  .معوقات تفعيل الاتحاد المغاربي: الفقرة الثانية 

إذا كانت الاتحادات والتحالفات الدولية تتجه اليوم نحو تحقيق المزيد من الوحدة والتكامل، وتعزيز 
من جملة من  مازالت تعاني نمية الشاملة، فإنّ بلدان المغرب العربيالتنسيق فيما بينها قصد ربح رهانات الت

، ومنها ما هو )اثانيً (وقانوني ) أولاً (منها ما هو سياسي  المعيقات والإكراهات التي تعتري تحرّكاتها،
  ).ارابعً (، ومنها ما هو مالي )اثالثً (اقتصادي

                                                             
 .21،  مرجع سابق، ص "معوقات التكامل في إطار الاتحاد المغاربي وسبل تجاوز ذلك"  لعجال أعجال محمد لمين،    - 1
 .282، مرجع سابق، ص "مقومات التكامل ومعوقات التفعيل: الاتحاد المغاربي "  إبراهيم قلواز،  - 2
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 .معوقات سياسية) أولا

الخلافات السياسية، الأمر الذي  دول المغرب العربي تطبعها جملة من مما لا شك فيه، أنّ العلاقات بين
دون تحقيق الاندماج السياسي من جهة، ويطرح صعوبة في مواصلة عمل الاتحاد المغاربي من جهة  يحول
، فضلا عن قضية لوكيربي )أ(الخلاف المغربي الجزائري حول قضية الصحراءوهذا واضح من خلال . أخرى

  ). ب(علاقات ليبيا بدول المغرب العربي وتأثيرها على

 .الخلاف المغربي الجزائري وقضية الصحراء) أ

ا من عناصر عدم الاستقرار في العلاقات يُعد الخلاف المغربي الجزائري حول قضية الصحراء، عنصرً 
بممارسة سيادته بحكم تشبّت الجزائر بموقفها الداعم والمساند لحركة البوليساريو، وتشبّت المغرب  المغاربية،

مشكل « وبالتالي، فإنّ . الأمر الذي أدى إلى عرقلة العمل المغاربي المشترك على الأقاليم الصحراوية،
الصحراء كان دائما وما يزال يضع العلاقات الدبلوماسية بين الدول المغاربية في موقف حرج، ويعيق المسيرة 

  . 1»الوحدوية للاتحاد

البلدين يتحملان تعثر وفشل المشروع المغاربي، إذ لا سبيل للخروج  فإنّ   عما أشير إليه أعلاه،وفضلاً 
عثرة أمام  إلا بالتصدي لهذا المشكل وإيجاد حل نهائي له، أو تجاوزه وعدم جعله حجر هذلفشل همن دوامة ا

 هماالتعاون بين البلدين في مجالات أخرى؛ لأنّه من غير الممكن بناء المغرب العربي بدونهما، باعتبار 
ا في المنطقة المغاربية، بسبب ثقلهما السياسي والاقتصادي والديمغرافي، وبالتالي لهما الفاعلان الأكثر نفوذً 

، توقف تنفيذها بعد إعلان 1958والدليل على أنّ مقررات مؤتمر طنجة لعام .القدرة على نجاحه أو إخفاقه
، وأخفقت صيغة مؤتمر وزراء 1963عام ، ودخولها فيما سمي حرب الرمال 1962استقلال الجزائر سنة 

غرب العربي أما اتحاد الم. للأسباب نفسها، أي توتر العلاقات المغربية الجزائرية 1975الاقتصاد عام 
، في أعقاب الهجوم الإرهابي على مواقع سياحية في مدينة مراكش، تورط فيها 1994فتوقف بدوره سنة 

  .أشخاص من أصول جزائرية

  .داعياتها المغاربيةقضية لوكيربي وت  ) ب

، عقوبات تمثلت في 1992مارس  31، المؤرخ في 748فرض مجلس الأمن الدولي في قراره رقم 
 وأضاف .1988باسكتلندا عام الحظر الجوي على ليبيا لاتهامها بتفجير الطائرة الأمريكية فوق قرية لوكيربي

على  تجلّت في توسيع الحظر الجوي ، عقوبات جديدة1993نوفمبر  11، الصادر في 833في قراره رقم 
  .اا ودبلوماسيً الدولة نفسها، ومحاصرتها عسكريً 

                                                             
 .381، مرجع سابق، ص "التفاعلات المحلية والإقليمية والإسلامية:المغرب العربي" عبدالعلي حامي الدين، / عادل مساوي  - 1
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من الدول المغاربية الوقوف إلى جانبها والتضامن معها، مستندة  وردا على هذين القرارين، طالبت ليبيا
دولة من  كل اعتداء تتعرض له«: قية الإنشاء التي تنص على أنّ من اتفا 14في ذلك إلى مقتضيات المادة 

لكن بلدان المغرب العربي طبّقت الحظر . »الدول الأعضاء يعتبر اعتداء على الدول الأعضاء الأخرى
الدولي على ليبيا، الشيء الذي جعل هذه الأخيرة تتعامل معها بشكل تحفظي، وهذا واضح من خلال عدم 

ة؛ مثل مشروع الجامعة لقمتي نواكشط وتونس، إضافة إلى توقيفها لبعض المشاريع المشترك حضورها
ا على تقييد ، احتجاجً 1995المغاربية التي التزمت فيه ببنائها وتمويلها، وعدم استلامها لرئاسة الاتحاد سنة 

  .2 عن تهديدها بالانسحاب من الاتحاد، فضلاً 1الأقطار المغاربية بالحظر الدولي المفروض عليها

ير عن هشاشة مؤسسات اتحاد المغرب العربي، أول تعب«وفي هذا الصدد، تعتبر قضية لوكيربي هي 
وضعف هذا التكتل، هو الموقف السلبي، والصامت إزاء القرارات الأممية التي تهدف في الحقيقة إلى المس 
بأمن دول اتحاد المغرب العربي، والقضاء عليه كتكتل اقتصادي يهدف إلى مغرب عربي موحد في المستقبل، 

  .3»ريكية والغربية في منطقة المغرب العربيوبالتالي تهديد المصالح الأم

نخلص من خلال ما تقدم، إلى نتيجة مفادها أنّ قضية لوكيربي تعد إحدى أهم القضايا التي انعكست 
، وكانت بمثابة الضربة ا على علاقات التكامل والاندماج المغاربي، وعرقلت مسيرته وعطلت مؤسساتهسلبً 

  .4لاقات دول المغرب العربي مع نهاية الثمانينياتالقاضية لمناخ التعايش الذي ساد ع

 .معوقات قانونية) ثانيا

إنّ القصور الذي عرقل مسيرة الاتحاد المغاربي، وساهم في تعثره، وحال دون تحقيق الأهداف التي  
مقتضياتها مع التطورات  ملائمةأنشئ من أجلها، يرجع بالأساس إلى الاتفاقية المنشئة له، ويتعلّق الأمر بعدم 

وجود اختلاف بين الأنظمة والقوانين واللوائح الإدارية بين دول إضافة إلى .والتحولات المحلية والدولية
وعدم وجود نصوص تفرض الجزاء على الدول وتركيز مختلف الصلاحيات في يد مجلس الرئاسة، ، 5الاتحاد

                                                             
، مركز الدراسات المتوسطية والدولية، "ت الواقع وضرورات المستقبلبين إكراها: تفعيل مؤسسات اتحاد المغرب العربي"اللطيف الخناشي،  عبد  - 1

 .3، ص2016مارس 
، رسالة لنيل "دراسة للنموذج الليبي: تأثير التحولات الدولية لفترة ما بعد الحرب الباردة على السياسات الخارجية  للدول المغاربية " سمير باهي،  - 2

 .133،  ص2011-2010محمد خيضر بسكرة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، الموسم الجامعي  شهادة الماستر في القانون العام، جامعة
 .381، مرجع سابق ، ص"المغرب العربي التفاعلات المحلية والإقليمية والإسلامية"  عبدالعلي حامي الدين،/ عادل مساوي   - 3
، رسالة لنيل الماستر في العلوم السياسية والعلاقات الدولية، "ديات والآفاق المستقبلية دراسة في التح: التكامل الإقليمي المغاربي " رقية بلقاسمي،  - 4

 106، ص2010/2011، السنة الجامعية -بسكرة –جامعة محمد خيضر 
 .316، ص 2004، دار العلوم للنشر والتوزع، "دراسة قانونية سياسية: اتحاد المغرب العربي "  الناصر مانع، جمال عبد - 5
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 ئية مغاربية، تختص بفض النزاعات التي تثار بشأنالتي تخالف قراراته، على الرغم من وجود هيئة قضا
  .تفسير أو تطبيق الاتفاقيات المبرمة في إطار الاتحاد

والاقتضاب الشديد في  سمة التعميم وعدم التخصيص في الأهداف، الاتفاقية تطغى على كما
 معاهدة روما فمثلاً . مقتضياتها، إذا ما قورنت مع المعاهدات الإقليمية والدولية التي هي من الصنف نفسه

مادة، وأربع ملاحق وتسع تصريحات، في  248، احتوت على 1957المنشئة للسوق الأوروبية المشتركة 
 .1مادة مع ترك الترتيبات التطبيقية إلى التنظيم الذي يأتي من بعد 19حين تقع معاهدة الاتحاد في 

لمجلس «: على الآتي قية سالفة الذكر عما أشير إليه أعلاه، تؤكّد المادة السادسة من الاتفافضلاً 
بناءً على هذه المادة لا يمكن للاتحاد  .»الرئاسة وحده سلطة اتخاذ القرار، وتصدر قراراته بإجماع أعضائه

وبالتالي، فقاعدة الإجماع هي شرط أساسي . المغاربي أن يصدر أي قرار من قراراته إلا بإجماع أعضائه
ية للاتحاد، وذلك لحرص الدول الأعضاء على سيادتها من جهة، وعدم والدول لصدور القرارات الداخلية

  .2صدور أي قرار في مواجهتها دون رضاها من جهة أخرى

ا على ا لصدور القرارات الداخلية والدولية للاتحاد، تؤثر سلبً أساسيً  اقاعدة الإجماع باعتبارها شرطً  إن
بموافقة جميع الدول الأعضاء على كل قرار، وهذا  القرارات إلاالمسار الوحدوي المغاربي، نتيجة لعدم اتخاذ 

يعود بالسلب على الأهداف  مما الإنجازات ويعرقل المشاريع، الأمر الذي يعطّل مختلف .التحقق نادر
فتعلّق الدول الأعضاء بسيادتها، يجعل مجلس الرئاسة يحرص على إصدار أي قرار . المنشودة من الاتحاد

مما  ما يؤدي في نهاية المطاف إلى إصدار قرار مطاطي يخدم جميع الاتجاهات والأغراض، بالإجماع، وهذا

  .3قد يفقده في حقيقة الأمر كل فاعليته وقيمته

 من تأثير سلبي ينبغي العمل بقاعدة الأغلبية المطلقة بدل قاعدة الإجماع، لما لها ومن جانبنا، نرى أنه
اتفاقية، التي وقعت في إطار اتحاد المغرب  37ا من خلال لك جليً على العمل المغاربي المشترك، ويظهر ذ

 ،25، وصادقت ليبيا على 26منها، بينما صادقت تونس على  29صادقت الجزائر على  حيث العربي،
وعليه، لم . وموريتانيا صادقت على أقل من ذلك، في حين لم يصادق المغرب إلا على خمس اتفاقيات فقط

تعديل هذه المسألة بطريقة تسمح  كما نقترح في هذا المجال، .4لا تلك الاتفاقيات الخمستدخل حيّز التنفيذ إ
                                                             

 .25، مرجع سابق، ص "معوقات التكامل في إطار الاتحاد المغاربي وسبل تجاوز ذلك"لعجال أعجال محمد لمين،   - 1
 .265، مرجع سابق،  ص "دراسة قانونية سياسية: اتحاد المغرب العربي " الناصر،  جمال عبد - 2
 .270، مرجع سابق، ص "دراسة قانونية سياسية: اتحاد المغرب العربي "  الناصر، جمال عبد  - 3
،  رسالة لنيل شهادة الماستر في "معوقات العمل العربي المشترك؛ دراسة حالة الاتحاد المغاربي: التكامل الإقليمي المغاربي "  شنوفي نضال، - 4

 .38يضرة بسكرة، ص القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خ
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 من الإجماع لتمرير أي قرار، قصد محاولة تجاوز بتنفيذ الاتفاقيات بمجرد تصديق أغلبية الدول عليها بدلاً 
  .فشل المشروع المغاربي ما أمكن، وبلوغ الأهداف المرجوة

  .معوقات اقتصادية)ثالثا 

 ،1بعد حصولها على الاستقلال، على سياسات اقتصادية متباينة دول المغرب العربي الخمس اعتمدت
 من البناء حيث انصرفت الدولة إلى البناء الوطني، بدلاً .2وغير متجانسة المعالم من حيث النسق الإيديولوجي

 خلال ياسة اقتصادية انفتاحية، من، انتهج سفالمغرب مثلاً  .الإقليمي المغاربي، وذلك نتيجة النزعة القطرية
اعتمد في  وقد .3ا من تنامي البورجوازيةتأكيده على القطاع الزراعي عوض التركيز على التصنيع، خوفً 

تركيزه على هذا القطاع، على مساعدة الرأسمال الأجنبي بحكم ضعف الدخل المحلي، الشيء الذي أدى إلى 
عن طريق التمويل من البنك الدولي، مما ترتبت عنه متاعب التبعية والانخراط في الاقتصاد العالمي 

  ).صندوق الجزئر(تقليص دعم مواد الاستهلاك   عنالخوصصة، فضلاً  اقتصادية لمجمل السكان، تمثلت في

تراجعت عن التوجه الاشتراكي منذ بداية السبعينيات، وبدأت "إنّها : أما تونس، فيقول أحد الباحثين
حققت بعض النمو ثم أخذت في التراجع، وقد نتج عن سياسة الدولة التي ركزت  تطبق سياسات انفتاحية

على الصناعة وإهمال القطاع الزراعي إلى تعرض المجتمع التونسي لخلخلة عميقة نتيجة ارتفاع البطالة 
خرى ا مندمجة في نظام الدولة والأوقد أفرزت سياسات الدولة طبقتين متناقضتين إحداهما غنية جدً . العاملة

  .4"فقيرة للغاية

إلا أنّ سياستها هذه . في حين اختارت الجزائر سياسة التصنيع عبر إعطاء الأولوية للصناعات الثقيلة
مما جعل المؤسسات . والتدبير بسبب سوء التسيير سرعان ما فشلت في الوصول إلى الهدف المنشود،

الذي استوجب  على إثره بالشلل والعجز، الأمروالمقاولات العمومية، تعاني من العجز المالي، الذي أصيبت 
أخرى اتجهت نحو اقتصاد  لإحداث قطيعة مع هذا النوع من السياسات، وبروز سياسات التدخل بسرعة

  .السوق، وإعادة الهيكلة والانفتاح

فقد واجهت جملة من المشاكل على مختلف الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية  أما موريتانيا،
، 1980، 1979، 1978(في الانقلابات العسكرية وعدم الاستقرار السياسي سنوات  والأمنية، تمثلت

                                                             
، معهد "التنمية البشرية في إفريقيا" ، ندوة حول "بين طموحات الإنشاء ومعوقات التنمية : اتحاد المغرب العربي"  عبدالعظيم أحمد عبدالعظيم، - 1

 .17، ص 2003البحوث والدراسات الافريقية، جامعة القاهرة، مارس 
 .51، ص  2010، مطبعة دار هومه، الجزائر "لمغرب العربيإشكاليات مسار التكامل في ا" حسين بوقارة، - 2
 .17، مرجع سابق، ص "بين طموحات الإنشاء ومعوقات التنمية : اتحاد المغرب العربي"  عبدالعظيم أحمد عبدالعظيم، -3
 .17، مرجع سابق، ص "بين طموحات الإنشاء ومعوقات التنمية : اتحاد المغرب العربي"  عبد العظيم أحمد عبد العظيم، - 4
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، وحدوث نقص على مستوى عمليات الزراعة والرعي نتيجة الجفاف، ...)2005،2008، 2003، 1984
  .1لقروضمما أدى إلى عجز ميزانها التجاري، وجعلها تلتجئ إلى المؤسسات والصناديق المالية المانحة ل

و 1951(اقتصاد ليبيا خلال الفترة التي كانت تحت الحكم الملكي والممتدة ما بين  في حين كان يعتمد
خاصة بريطانيا  ، على الرعي والزراعة بالدرجة الأولى، كما ارتبطت في تلك الفترة بدول الحلفاء،)1969

تستخدم الأراضي الليبية  كانت سنة، عن طريق معاهدة حددت في أجل عشرون والولايات المتحدة الأمريكية،
ومنذ سنة  .تمت الإطاحة بالحكم الملكي وأعلنت ليبيا جماهيرية مقابل مساعدة مالية، إلى أن كقواعد عسكرية

ومع اكتشاف النفط، تم فتح الباب أمام القطاع الأجنبي، عبر سلسلة من الشركات المختلطة بين  ،2000
الات تسيير وإنتاج صناعة واستكشاف النفط، ليتم إرجاع الاعتبار القطاعين الوطني والأجنبي، في مج

  .للقطاع الخاص

بلدان المغرب العربي من مشاكل عدة، ومازالت تعاني إلى حد الآن من التبعية، سواء على  لقد عانت
ة لكل ، وتجعل هذه التبعية المصالح والحاجات الخاص2أو التجاري، تجاه الدول المتقدمة المستوى الاقتصادي

ا من السعي إلى تحقيق المصلحة العامة لمجموع دول هذا دولة من دول الاتحاد المغاربي، أكثر إلحاحً 
  .3المشروع المغاربي أدى إلى إضعاف وتعثر مما الاتحاد،

على  %3كما أنّ عدم تحقيق أي تقدم ملموس أو ملحوظ في التجارة البينية التي لا تتجاوز نسبتها 
أي أنّ كل دولة  دول الاتحاد المغاربي على بناء ما يسمى بالأمن الاقتصادي؛ عن تركيزناتج  أبعد تقدير،

 من التركيز والاهتمام بالمصلحة العامة للاتحاد، وما بمصلحتها الفردية بدلاً  من دول الاتحاد تركّز وتهتم

 والاقتصادية نة السياسيةيبرر ذلك هو ارتباطها بالاقتصاديات الغربية، وهذا راجع بالأساس إلى  عامل الهيم
  .4والعسكرية للدول المتقدمة

وعليه، فالمعوّقات الاقتصادية التي أسلفنا ذكرها، أسهمت بشكل أو بآخر في غياب أجواء ملائمة لبناء 
تكامل اقتصادي بين مختلف بلدان المغرب العربي، لمواجهة العولمة الاقتصادية وتحديات المنافسة 

  .الأوروبية

  
                                                             

 .29ص، مرجع سابقلعجال أعجال محمد لمين،  - 1
تصادية، ، المجلة الجزائرية للعولمة والسياسات الاق"المدخل الإنتاجي للتكامل الاقتصادي المغاربي كأداة لتحقيق التنمية الاقتصادية" لرباع الهادي، - 2

 .160، ص 2015، 06العدد 
 17-16، مرجع سابق، ص "اتحاد المغرب العربي في ظل تحديات العولمة" مريم قايد،/ سفيان خوجة علامة  - 3
 .17، مرجع سابق، ص"اتحاد المغرب العربي في ظل تحديات العولمة"مريم قايد، / سفيان خوجة علامة  - 4
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  .معوقات مالية) رابعا

دون استكمال بناء الصرح الوحدوي المغاربي، أنّ أغلب بلدانه  من بين أهم العقبات التي حالت لعل
 60، إذ تجاوز مقدارها 1ا على اقتصادياتها، وإرهاقا لشعوبهاتعاني من مشكل المديونية التي أضحت عبئً 

مليار  05مليار دولار في تونس،  17زائر، مليار دولار في الج 24: مليار دولار، موزعة على النحو الآتي
على  وهذه الأرقام، تعكس الوضع المالي الهش الذي أثر. 2مليار دولار في موريتانيا 2دولار في ليبيا، 

المستويين  أزمات على وجعلها تتخبط في .التوازنات الاقتصادية، والأوضاع الاجتماعية للشعوب المغاربية
ء الذي أدى إلى الاستعانة بصندوق النقد الدولي، وشجع على ترسيخ التبعية الشي .والاجتماعي الاقتصادي

  . المالية

 نخلص من خلال هذا المطلب، إلى أنّ الاتحاد المغاربي يعد الأنموذج الأمثل لفشل العمل المشترك،
الدول مغيّب  وبالتالي، فإن دور هذه. رغم توفّر دوله على مقوّمات مشتركة، وعلى موارد مادية وبشرية كافية

في جميع المجالات سواء السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الأمنية، بسبب تفاقم الصراعات البينية 
إلى وقفة مع  وعليه، فإنّ هذه الدول في حاجة ماسة .والجماعية، مما جعل دوله تتأرجح بين المد والجزر

  . والتحديات الدوليةالذات، لتحديد مداخل التغيير والتأقلم مع التحولات 

  .اتحاد المغرب العربي ورهانات تحقيق الاندماج والتكامل: المطلب الثاني

ينبغي   في الساحة الدولية، فاعلاً والنهوض به لكي يصبح تكتلاً  ،الدفع بمسار البناء المغاربي من أجل
تحقيق المسار الوحدوي،  على الأقطار المغاربية انتهاج سياسة شاملة وموضوعية للحوار والتشاور؛ لأنّ 

مسألة تتجاوز الإمكانيات القطرية، وتتطلب توحيد الجهود والاستفادة من الموارد المتاحة من جهة، والارتكاز 
  .على روابط التلاحم السياسية والاقتصادية والحضارية من جهة أخرى

تفرض التكتل والاندماج،  الظرفية المحلية والإقليمية والدولية أصبحت« :وفي هذا الصدد، يلاحظ أنّ  

فعلاوة على التهديدات والضغوطات والتدخلات السياسية والعسكرية الخارجية التي أصبحت تتعرض لها 
الكيانات الدولية الضعيفة في كل حين، فإن العولمة بكل تجلياتها وأبعادها، أصبحت تفترض العمل الجماعي 

                                                             
، لبنان ، الطبعة الأولى -ة، بيروت،  مركز دراسات الوحدة العربي"المغرب العربي في مفترق لطرق في ظل التحولات العالمية" عبدالحميد براهيمي،  - 1

 .321، ص 1996دجنبر 
،  رسالة لنيل شهادة الماستر في  القانون "دراسة حالة الاتحاد المغاربي –معوقات العمل العربي المشترك : التكامل الإقليمي العربي" شنوفي نضال، -  2

 .41، ص 2015/2016العام ، الموسم الجامعي 
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ا؛ تمليه التحديات الدولية التي ا حيويً خيارً « حى في عالم اليومكما أنّ التكتل أض. 1»لمواجهة تداعياتها الكبرى
تجعل من التجمعات الإقليمية وسيلة للاحتماء من المخاطر الخارجية المتزايدة في أبعادها العسكرية 

  .2» لتحقيق التنمية الشاملة، ومدخلاً ..والاقتصادية والسياسية

هذه الفقرة، مقوّمات نجاح المشروع المغاربي على بناء على ما سلف ذكره، ارتأينا أن نتناول في 
  ).الفقرة الثانية( ، والسياسية والاقتصادية)الفقرة الأولى(المستويات القانونية والمؤسساتية 

  .مقومات النجاح القانونية والمؤسساتية: الفقرة الأولى

التأسيس بصفة خاصة،  أثبت الواقع أنّ النصوص التأسيسية للاتحاد المغاربي بصفة عامة، واتفاقية
حملت العديد من المثالب والثغرات، مما يتطلب إعادة النظر فيها، حتى تواكب وتساير التغيرات والتحولات 

 :الآتية الدولية والإقليمية، وذلك من خلال العمل على الإصلاحات والتعديلات

التأسيس اشترطت توفّر النصاب القانوني بما أنّ اتفاقية : إلغاء مبدأ الإجماع في اتخاذ القرارات -      

ينبغي إعادة النظر في ذلك والأخذ بمبدأ الأغلبية بدل  المتمثل في الإجماع للمصادقة على أي معاهدة،إلا أنه
ا أنّ هذا المبدأ ا من الدفع والسرعة لمواكبة التغيرات الدولية، خصوصً الإجماع،لإعطاء المسيرة الوحدوية نوعً 

مازالت  ير من الاتفاقيات، إذ لم تحض إلا خمس اتفاقيات بمصادقة كل الأطراف، بينماأعاق تطبيق الكث
  .ا أخرى مصادقة الدول الخمس ككلالبقية تنتظر مصادقة دولة أو دولتين، وأحيانً 

مع الدول غير الأعضاء، دون موافقة رئاسة  منع الدول الأعضاء من المصادقة على أي اتفاقية -      

ولا تتعارض معها من جهة،  لى الأقل دون عرضها عليه قبل إبرامها حتى تتماشى مع أهدافهالاتحاد، أو ع
  .وإقامة برلمان مغاربي مشترك لإشراك المواطن المغاربي في صنع المسيرة الوحدوية من جهة أخرى

ة بما أنّ مجلس الرئاسة حسب المادة الرابعة من معاهد :التخفيف من مركزية مجلس الرئاسة -      
التأسيس، هو أعلى جهاز في الاتحاد، وله وحده سلطة اتخاذ القرار حسب المادة السادسة من المعاهدة 
نفسها، فإن توقيف اجتماعاته لسبب أو لآخر، يرهن كافة المشاريع الاتحادية التي أعدتها بقية الأجهزة، وهذا 

  .صادقة عليهاوالعديد من المشاريع تنتظر الم ، فمنذ ذلك العهد1995ما حدث سنة 

إعطاء الأمانة العامة للاتحاد المغاربي صلاحيات فعالة ووازنة، من خلال نقلها من مجرد أداة إدارية  -      
تتولى أعمال السكرتارية، إلى أداة قادرة على بناء نظام وطني فوق جهوي، يربط دول المغرب العربي بروابط 

                                                             
، تمت 2014يونيو  01، منشور في الجريدة الإلكترونية هسبريس، بتاريخ "تحولات الاتحاد المغاربي ورياح الحراك بالمنطقة"  إدريس لكريني، -  1

 .زوالا، على الساعة الرابعة 2019يناير  20زيارته يوم 
  .المرجع نفسه  - 2
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مشتركة، من خلال تزويد الأمين العام بالصلاحيات الضرورية حيوية تفرض على كل منها الالتزام بالقرارات ال
الدول المغاربية التنازل عن  لمخاطبة أعضاء الاتحاد الذين لا يلتزمون بالقرارات التنفيذية، وهو ما يتطلب من

من سيادتها لصالح النظام الإقليمي الذي أقامته في إطار اتحاد المغرب العربي خدمة لمصالحها  جزء
 .تيجيةالاسترا

ين وتحديث النصوص التأسيسية للاتحاد، عن طريق بروتوكولات للتطبيق، وملاحق سضرورة تح -      
لكي تتماشى مع المستجدات الاقتصادية والسياسية والأمنية  لتنفيذ الأهداف المسطّرة وفق فترات زمنية محددة،

ولات على المستويين الجهوي والدولي، وذلك في العالم بفعل العولمة، مع الأخذ بعين الاعتبار التطورات والتح
  .1المثالب والثغرات قصد تلافي مختلف

ضرورة استكمال البناء المؤسساتي للاتحاد؛ أي استكمال المتبقي من الهيئات، وإعادة النظر في  -    
كالجامعة إذ يتوفر على مجموعة من الهيئات الاتحادية؛ . الهيئات القائمة، ومعالجة القصور الذي يشوبها

 عن وجود المغاربية والأكاديمية، المصرف المغاربي للاستثمار، إلا أنها لم تستغل على النحو الأمثل، فضلاً 

  .في مسيرة الاتحاد المغاربي، كمجلس الشورى المغاربي مؤسسات شكلية لا تؤثر

 ة التأسيس فيمن حيث اكتساب العضوية، أشارت معاهد: ضبط كيفية اكتساب العضوية وفقدانها -      
إلى أن العضوية في الاتحاد مفتوحة في وجه الدول العربية والإفريقية التي ترغب في  مادتها السابعة عشر،

. ذلك، غير أنها لم تشر إلى الإجراءات والضوابط اللازم اتباعها، باستثناء ضرورة إجماع الأطراف على ذلك
ا لمعظم المعاهدات المنشئة ها في المعاهدة، خلافً أما فيما يخص فقدان العضوية، فلم يتم التنصيص علي

  .للاتحادات، والتي تحدد الحالات التي يمكن فيها لعضو ما من الأعضاء الانسحاب

، على تنفيذ القرارات التي يتخذها المجلس الرئاسي للاتحاد الحث في النصوص المعدلة مستقبلاً  -      
ى التشريعات الداخلية، باعتباره الهيئة العليا عبر وطنية، والتي المغاربي فور التصويت عليها، دون الرجوع إل

كما ينبغي تكييف  .يمكن أن تكون قراراتها ملزمة للتنفيذ، ما لم تتعارض مع القوانين الداخلية للدول الأعضاء
  .2هذه القوانين بما يكفل الاستفادة القصوى من القرارات المصيرية والداعمة للتوجه الوحدوي المغاربي

  

  

                                                             
  .26،  مرجع سابق، ص "معوقات التكامل في إطار الاتحاد المغاربي وسبل تجاوز ذلك"  لعجال أعجال محمد لمين،  - 1
  .62، مرجع سابق، ص"دراسة حالة الاتحاد المغاربي: معوقات العمل المغربي المشترك : التكامل ا إقليمي المغاربي " شنوفي نضال،    - 2
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  .مقومات النجاح السياسية والاقتصادية: الفقرة الثانية

 في الساحة الدولية، ينبغي من من أجل إنجاح المشروع المغاربي، والنهوض به ليصبح فاعلاً 
، لضمان تحقيق )اثانيً (، وكذا المقومات الاقتصادية )أولاً (الضروري التركيز على المقومات السياسية 

  .الأهداف المنشودة

 .على المستوى السياسي) أولاً 

على الرغم من وجود مقوّمات النجاح التي يتوفر عليها الاتحاد المغاربي، إلا أنّ حصيلته تبين بوضوح 
 .المأزق الذي يتخبط فيه، إذ وصل إلى شلل شبه كامل بسبب الخلافات السياسية سواء البينية أو الجماعية

الوحدوي من  سياسية، لذا ينبغي إعادة إحياء المسار السياسيوهذا التعثر راجع بالدرجة الأولى إلى عوامل 

  :خلال ما يلي

توحيد الرؤى الوحدوية؛ لأن وحدة الهدف والابتعاد عن السياسة القطرية تُحقق لا محالة نجاح أي  -      
هة لهذا ينبغي على الأقطار المغاربية توحيد الرؤى من جهة، والابتعاد عن النزعة القطرية من ج. تكتل

  . أخرى، قصد بناء اتحاد مغاربي بنّاء يحقق تطلعات شعوبه

الجزائرية بخصوص قضية الصحراء، حيث بيّنت التجربة بما لا يدع -تطبيع العلاقات المغربية  -      
 للشك، أنّ هذه القضية وقفت في طريق بناء المغرب العربي، لذلك ينبغي فتح الحدود بين البلدين، مجالاً 

  .التعاون الاقتصادي والدبلوماسي فيما بينهماوتحريك عجلة 

ضرورة تجاوز الجدل بين الوطني والمغاربي، فمعاهدة التأسيس لا تؤسس لاتحاد فيدرالي أو  -      
كاللغة والدين  كونفدرالي، بل مجرد عبارة عن تجمع بين الدول الخمس التي تجمعها روابط مشتركة

  .ة لا تنشئ هيئة فوق وطنية تذوب فيها الكيانات المغاربيةوبعبارة أخرى، فهذه المعاهد. والحضارة

ضرورة إشراك مؤسسات المجتمع المدني ذات الطابع المغاربي في بناء الاتحاد المغاربي، لأنه  -
يمكن أن تقدم خدمات ترتقي إلى مستوى نشر ثقافة الديمقراطية، أو تعمل على دعم عوامل التكامل بين 

لك ينبغي تفعيل هذه المؤسسات، ومنحها مساحة كافية من الحرية والمبادرة على لذ ،1أجزاء هذا الاتحاد
المستوى المغاربي، قصد خلق التواصل المنشود بين البلدان المغاربية، والمساهمة في تحقيق تنمية التعاون 

  .بينهم

  

                                                             
، "المغرب العربي والتحولات الإقليمية الراهنة" ، ندوة حول "رهانات النخب السياسية والمجتمع المدني في المغرب العربي"مصطفى عمر التير،  - 1

 10، ص2013فبراير  17/18الدوحة 
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  .على المستوى الاقتصادي) ثانيا

  :يما يلي الاقتصادي لإعادة تفعيل الاتحاد المغاربمن بين الآليات الواجب اتباعها على المستوى 
ضرورة التخلي عن المقاربات المتبعة لتحقيق التكامل الاقتصادي في المنطقة، وتبني المقاربة الهيكلية  -    

  .التي تؤدي إلى إدماج الاقتصاديات الوطنية عن طريق خلق مشاريع اقتصادية مشتركة

الاقتصادية المغاربية من خلال بلورة استراتيجية تعمل على تطوير وتوسيع الشراكة تنسيق السياسات  -      
البينية أو الجماعية، لخلق تكامل اقتصادي بين الأقطار المغاربية لمواجهة التحديات الأجنبية، مع الأخذ 

الفردي من جهة في السوق المغاربية من جهة، والامتناع عن التعامل  بعين الاعتبار حجم الموارد المتاحة
  .أخرى

قصد الإسهام في إقامة اقتصاد مغاربي  إقامة المصرف المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية، -      
متكامل ومتجانس، مع العمل على تمويل المشاريع ذات المصلحة المشتركة، وإيجاد عملة موحدة تساعد على 

  .ات أجنبية بهدف تمويل هذه المشاريعتطوير المبادلات المغاربية البينية، واستقطاب مساهم
تقوية اقتصاديات دول الاتحاد، من خلال إعطاء دور كبير في التنمية للقطاع الخاص، وتقليل   -

الإنفاق العام، وإصلاح الهياكل المالية، ورفع معدلات التبادل التجاري بين دول الاتحاد، مع التركيز على 

 .1مثل الطاقة، والطرق، والمياه قطاعات تنموية تربط الدول بعضها ببعض
تطوير البنية التحتية المشتركة، من خلال العمل على تطوير شبكات المواصلات، واستكمال شبكة  -

 .ار بين الدول المغاربية الخمسسالطرق البرية وتدعيم الشحن الجوي، وبناء الطريق الي
والقوانين الاقتصادية، لاسيما نظام تبني برامج وخطط تكاملية، وذلك عن طريق توحيد التشريعات  -

ا بتوحيد أسعار الصرف بين عملات الأقطار استغلال الموارد، وكيفية انتقالها في المجال الاتحادي، مرورً 

 .وحرية التحويل بينها، مع أمل إلغاء كل الحواجز الجمركية المغاربية،
لأن التكامل يمكّنها لا  مغاربية؛إقامة مشاريع مشتركة للبحث والاستكشاف بين مختلف البلدان ال -

من  من الاستفادة المشتركة، ومجابهة الشريك الأجنبي عن طريق التعامل معه بمبدأ الشراكة الجماعية محالة
ولا ننسى ريادة المغرب وموريتانيا  إقامة شركات مختلطة للصيد البحري بين هذه البلدان،  عنجهة، فضلاً 

  .ستثمار المشترك نتائج محمودةالا سيحقق وهكذا،. في هذا المجال

تبني استراتيجية شاملة؛ أي تبني مقاربة شمولية في المجال الاقتصادي، وفي العلاقات بين الدولة  -
وفي هذا الصدد أكد مجلس وزراء . ا باحترام المبادئ الأساسية للشفافية والمنافسةوالقطاع الخاص، تهتم أساسً 

                                                             
 .21سابق، ص ، مرجع"اتحاد المغرب العربي بين طموحات الإنشاء ومعوقات التنمية" عبد العظيم أحمد عبد العظيم،  - 1
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، على أهمية تشكيل مجموعة التفكير )2007(ته السادسة والعشرون خارجية اتحاد المغرب العربي في دور 
التي تضم أكاديميين وذوي خبرة من الدول الأعضاء، تعمل بالتنسيق مع الأمانة العامة والأكاديمية المغاربية 

 .للعلوم لوضع مشروع استراتيجية للعمل المغاربي
زيز الاتصالات بين المعاهد والجامعات بناء شبكة معلومات بين الدول المغاربية، من خلال تع -

ومراكز البحوث العلمية، لتحقيق الاستفادة من الإمكانيات المتوفرة والخبرات المتبادلة، وهذا من شأنه أن 
يساعد مؤسسات الإنتاج الخاص على تعزيز قدراتها التنافسية عن طريق استخدام البحث العلمي والتكنولوجيا  

  .في إنتاج منتجاتها
من خلال هذا المطلب إلى نتيجة مفادها، أنّ نجاح التجربة المغاربية يستدعي توافر مجموعة  نخلص

من المداخيل والآليات، التي هي بمثابة الحجر الأساس لأي انطلاقة تكاملية، إذ لا يمكن أن يحقق الاتحاد 
 .المغاربي الأهداف المرجوة منه، إلا إذا توفرت لدى دوله الإرادة السياسية

  :خاتمة 

إنه عل الرغم من توفّر الدول المغاربية على مقوّمات النجاح، إلا أنها : على سبيل الختم، يمكن القول
فشلت في بناء اتحاد إقليمي قادر على رفع التحديات في أبعادها الداخلية والخارجية، بحكم العديد من 

 عن غياب إرادة م العلاقات المغاربية، فضلاً والتي أدت إلى تأزّ  الخلافات الإيديولوجية البينية والجماعية،
وبرقيات يتراسلها القادة  وبالتالي، فقد بات الحلم المغاربي مجرّد حبر على أوراق،. سياسية قوية كفيلة بتطويره

فيتوقّف على حل الخلافات  إحياؤه على أرض الواقع، أما .المغاربيون فيما بينهم، قصد إحياء الاتحاد

. لخلافات المغربية الجزائرية التي تشكّل العائق الأساسي لأي بناء مغاربي من جهة أولىالسياسية، خاصة ا
وتنسيق السياسات الاقتصادية المغاربية ضمن استراتيجية بديلة للتكامل الاقتصادي، قصد الوصول إلى البناء 

وتهيئة  ات الدبلوماسية،توفّر الإرادة السياسية من أجل تطبيع العلاقو  .التنموي الاقتصادي من جهة ثانية
  .الأوضاع لإعداد استراتيجية عامة للتنمية المغاربية من جهة ثالثة

ا تحقيق الاندماج والتكامل المغاربي مازال حلما يراود الشعوب المغاربية، ومطلبً  ومما لا شك فيه، أنّ 

 .الضيقة، أو الاختلافات الإيديولوجيةبرؤية استراتيجية بعيدة عن الحسابات السياسية  ا ينبغي التمعن فيهحتميً 
فالدول المغاربية متفرّقة في ظل ظروف وتحديات سياسية، قانونية، اقتصادية، عملت على تعطيل المسار 

  إلى متى سيظل الاتحاد المغاربي على هذا الحال؟: المطروح ومن هنا يبقى السؤال. الوحدوي المغاربي
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